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طريق الألف يبدأ بخطوة ،وها نحن اليوم نخطو الخطوة الأخيرة في مشوارنا الدراسي  
.تعبهما ما كنا لنصلسهر الوالدين و بعملنا المتواضع هذا، والذي لولا إرادة الخالق و 

حنانا وغمرتني  أهٌدي هذا العمل إلى من نمتُ في أحشائها تسعاً ورضعت بدل حليبها
.أحضانها دفئاً، وشملني دعاؤها رعاية

إليك أمي الحبيبة
إلى الذي يخفي رقة قـلبه وراء صرامة شخصيته غير أن سخاءه وحرصه على تعليمي أبلغ  

.دليل على فشله في إخفـاء عطفه
إلى شموخ عظمتك أبي الغالي

.نورا و سندا ليو جلّ أداكما المولى عزّ 
و طيّب ثراها ووالدة أمي شفـاها االله وأطال عمرها في  أبي رحمها االله  والدة  جدتايالى  

.طاعته
مع تمنياتي له بأن  " عمي العزازي"إلى من قدّر له أن ترى عينه ما كتب في جبينه  

.تكتب في ميزان حسناته وبالشفـاء العاجل
قبل  نبيل وإلى المرح الذي أبكى عينايالوحيدة أمينة وإلى إخوتي رشيد و إلى أختي  

الدين أدامك االله نورا عل نوريفرح فؤادي بنبأ نجاحي في شهادة البكالوريا نورأن
.إلى كل أعمامي وزوجاتهم وخاصة إبن عمي عبد الحميد
.إلى أخوالي وزوجاتهم، وخالتي وبناتها وعمتي وبناتها

، وداد، وخاصة إلى زميلتي  إلى كل رفيقـات دربي صليحة، نادية، فـاطمة، أمينة، ريمة
.التي كانت سندا وعونا لي في هذا العمل درياس مريم

))مسعودة((



"ولا تقـل لهما أفٍّ ولا تنهرهما وق لهما قولاً كريمًا: "قـال تعالى

من حملتني في بطنها تسعة أشهرٍ وهنا على وهن، وأرضعتني حولين كاملين من خالص حنانها  إلى
والتي كانت نعم الرفيقة، إليك يا نسمة الهواء النقي

أمّي الغالية... ويا نفسي وروح عمري  
إليك يا قرةّ عيني ويا مهجة قـلبي وسند ظهري
إليك يا من كنت وما زلت شمعة تنير دربي
يا من اشتريت لي أول قـلم لأرسم به دربي

أبي الحبيب
سميّة، نسيمة، نعيمة، سهام وراضية: إلى مصابيح البيت، أخواتي  

سمير، رامي  : إخوتي
وأهدي هذا الإنجاز البسيط وبالتحديد إلى رفيقـات عمري وطفولتي

إيناس، زينب وبالخصوص إلى قـاسي يوغرطة
"صافية"وابنة خالتي  

"مسعودة زينات"صديقة دربي ورفيقة مشواري  كما لا أنسى  
التي كانت نعم الصديقة والمعينة

إلى كل من كانت للجامعة محطة لقـائنا ومسرحا لذكرياتنا
وداد، ريمة

...وإلى  كل من ذكرهم قـلبهم ونسيهم قـلمي  
))مريــــــــــم((



للّه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على من أرسله  الحمد

رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً سيّد الأولين والآخرين، نبينّا ومعلّمنا وقـائدنا محمد  

صلى االله عليه وسلّم

:وبعد  

لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر وجزيل الشّكر، وعظيم وخالص الامتياز والتقدير وبعد

"العوفي بوعلام"االله عزّ وجلّ إلى الأستاذ الفـاضل  

نتقدم لك أستاذنا الفـاضل بجزيل الشكر والتقدير، فقد كنت لنا أبًـا لا أستاذاً  

بسعة ورحبة صدرك وطيبة قـلبك، يجف القـلم ويعجز اللسان عن عظمة شخصيتك

يةفمرةّ أخرى شكراً جزيلاً ومع تمنياتنا لك بالشفـاء ودوام الصحة والعاف

.بإذن المولى عزّ وجلّ 
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أ

اهتمــــت الدراســــات اللغویـــــة منــــذ القـــــدم بفكــــرة التواصــــل الإنســـــاني، إذا كــــان أســـــاس قیــــام تلـــــك 
راء فــــــي خضــــــمّ البحــــــث عــــــن نشــــــأتها، ألا وهــــــي اللغــــــة، فباللغــــــة الأداة التــــــي تضــــــاربت حولهــــــا الأ

ـــــر عـــــن أغراضـــــه ومقاصـــــده، لإیصـــــال مـــــا یریـــــد نقلـــــه إلـــــى غیـــــره، ومـــــن  اســـــتطاع الإنســـــان أن یعبّ
ــــــت محــــــلّ اهتمــــــام الدارســــــین حــــــدیثا قضــــــیة  ــــــي شــــــغلت الفكــــــر اللغــــــوي قــــــدیما، ومازال القضــــــایا الت

راســـــة للعلاقــــــة القائمــــــة بینهمــــــا، وقــــــد حیــــــث أن دراســــــة اللغـــــة فــــــي ذاتهــــــا تعــــــد د) اللفـــــظ والمعنــــــى(
الأهمیـــــــة القصـــــــوى لهـــــــذه ، و الإســـــــلاميدفعنـــــــا إلـــــــى هـــــــذا البحـــــــث شـــــــدة تعلقنـــــــا بـــــــالتراث العربـــــــي 

وارتباطهـــــا بكثیـــــر مـــــن العلـــــوم ومجـــــالات المعرفـــــة الإنســـــانیة، فدراســـــتها ) اللفـــــظ والمعنـــــى(المســـــألة 
ــــــراث العربــــــ ــــــل تعــــــدت رحــــــاب الت ــــــة فحســــــب ب ــــــق حبیســــــة الدراســــــات العربی ــــــم تب ــــــاقي ل ي لتشــــــمل ب

أقطـــــار العـــــالم، حیـــــث ترعرعـــــت فـــــي أحضـــــان مختلـــــف العلـــــوم عامـــــة، وفـــــي البلاغـــــة واللســـــانیات 
مشــــــــتركة بــــــــین العلــــــــوم والدراســــــــات العربیــــــــة أساســــــــیةعلــــــــى وجــــــــه الخصــــــــوص إذ تعــــــــد مســــــــألة 

ــــة هــــو أي الجــــانبین یعــــود  المتصــــلة بالكلمــــة واللغــــة، ولعــــل أهــــم مشــــكل صــــادفته الدراســــات العربی
ة تســــاؤلات المعنــــى؟ مدة الكــــلام اللفــــظ أالفضــــل فــــي جــــو لــــه  وقــــد اشــــتقت عــــن هــــذه الإشــــكالیة عــــدّ

ن أثــــر القــــدامى فــــي بلــــورة هــــذه القضــــیة؟ ومــــا مــــمــــا هــــو مفهــــوم اللفــــظ والمعنــــى؟ أیــــن یك-: منهــــا
ـــــى البحـــــث والتمحـــــیص فـــــي  ـــــف الجـــــاحظ مـــــن هـــــذه القضـــــیة؟ كـــــل هـــــذه التســـــاؤلات تقودنـــــا إل موق

لإجابــــة لن مــــا قدمــــه أســــلافنا ومــــا تبنــــاه المحــــدثون مــــنهم، و صــــیل آخــــذین الحبــــال بــــیثنایـــا تراثنــــا الأ
ـــــعــــن هــــذه التســــاؤلات عــــدنا إلــــى رســــم الخطــــوط العریضــــة  عنــــد الجــــاحظ لهــــذا البحــــث المســــمى ب

ـــــى( ـــــا بـــــاب موضـــــوعنا مـــــن خـــــلال مـــــدخل وفصـــــلین، )اللفـــــظ والمعن ـــــا فـــــي ف، فكـــــان أن طرقن تناولن
مى الـــــذین انتبهـــــوا ابعـــــض القـــــدالمـــــدخل لمحـــــة عامـــــة عـــــن نشـــــأة هـــــذه القضـــــیة، كمـــــا اشـــــرنا إلـــــى 

.إلى هذه القضیة ومنهم عبد القاهر الجرجاني
أثارهـــــا، وخصصـــــنا مـــــن وتناولنــــا فیـــــه أیضـــــا نظـــــرة الجـــــاحظ إلـــــى هـــــذه القضـــــیة باعتبـــــاره أول 

الفصـــــل الأول لشخصـــــیة الجـــــاحظ وذلـــــك مـــــن حیـــــث المولـــــد والنشـــــأة والشـــــكل والمـــــذهب كمـــــا أننـــــا 
الشخصــــیة، كمـــا عرّجنـــا أیضـــا علــــى ثقافتـــه الواســـعة ومــــدى رنا إلـــى أهـــم مــــا میّـــز عصـــر هـــذه شـــأ

ـــــات الأ ـــــأثره بالثقاف ـــــة والفارســـــیةت ـــــل الیونانی ـــــه ... خـــــرى مث ـــــاني فجـــــاء عنوان ـــــظ "أمـــــا الفصـــــل الث اللف
قســـــم تـــــاریخي حـــــول : تطرقنـــــا فیـــــه إلـــــى مســـــائل مـــــن صـــــمیم بحثنـــــا وهـــــي" والمعنــــى عنـــــد الجـــــاحظ
ــــى ــــظ والمعن ــــاط التالیــــة،ظهــــور اللف ــــه النق ــــا فی ــــذین : تناولن ــــدامى ال ــــار هــــذه القضــــیة، الق أول مــــن أث

ــــا الجــــزء الثــــانيالتفتــــوا إلــــى هــــذه الظــــاهرة، نقــــاط الالتقــــاء  : فركزنــــا فیــــه علــــىوالمطابقــــة بیــــنهم، أمّ
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كـــــــان رجوعنـــــــا بالأســـــــاس إلـــــــى أهـــــــم و عمــــــل الجـــــــاحظ الاعتزالـــــــي وموقفـــــــه مـــــــن اللفـــــــظ والمعنـــــــى، 
حســــان لإدبــــي عنــــد العــــرب لأنقــــد اتــــاریخ ال: المؤلفــــات التــــي تعتبــــر مصــــادر بحثنــــا خاصــــة كتــــابي

ــــویو عبــــاس،  ــــد العــــرب لصــــاحبه آدم أث ــــي عن ــــد الأدب ــــاب مــــنهج النق ــــا نرجــــوي، و نكت أن یكــــون بحثن
ن لـــــم یبلـــــغ فـــــیة، ضـــــهـــــذا قـــــد وفـــــق فـــــي دراســـــة هـــــذه الق ٕ إن بلـــــغ الغایـــــة فـــــذلك الهـــــدف المنشـــــود، وا

ویبقـــــــى ،فیكفــــــي أن تمــــــت فیـــــــه المحاولــــــة والاجتهـــــــاد لإظهــــــاره علــــــى الصـــــــورة التــــــي هـــــــو علیهــــــا
ـــــــا بـــــــالورود فقـــــــد  ، غیـــــــر أنّـــــــه فـــــــي ســـــــبیل ذلــــــك لـــــــم نجـــــــد الطریـــــــق مفروشً الكمــــــال االله عـــــــزّ وجـــــــلّ
ــــــــة وبتوفیــــــــق االله  اعترضــــــــت ســــــــبیلنا بعــــــــض الصــــــــعوبات إلا أننــــــــا وبفضــــــــل المجهــــــــودات المبذول

.وفضله تجاوزنها فالحمد والشكر له أولاً وأخیرًا
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تعد اللغة أقدم ما عرفه الإنسان، وستظل السبب الرئیسي في السمو بمكانة الأمم أو الحط 
انطلاقا من مقدرة تلك الأمة على توظیفها والتواصل من خلالها، فاللغة تتسم بالحیاة ،من قیمتها

لأنها قادرة على التعبیر بصفة دقیقة عما یحیط بالإنسان، فهي تملك إمكانیات في تحمل 
الدلالات، ولأنها واكبت تطور الحیاة الإنسانیة، فكان لها وضع الأسماء بالمسمیات یتحقق بها 

بر بها عن الشعور الذي یعد دلیل البلاغة التفاهم و  التواصل، وهي اللغة نفسها التي عُ
والفصاحة، كما عبر بها عن الرسالة السماویة فهي لغة القرآن، وهي فضلا عن ذلك لغة العلوم 

الخ، فالعربیة إذن لغة اتصلت بمیادین الفكر المختلفة لأنها ....المختلفة من فقه وكیمیاء وطب
)1(.جدات الأحداث بقدرتها على تغییر دلالات ألفاظهاتتكیف مع مست

وبالتتابع الزمني تطل الأبحاث اللغویة العربیة كمرحلة لاحقة ومتممة لسابقتها، ولعل أهم 
عامل في ظهورها هو القرآن الكریم وما أحدثه من ثورة فكریة خلخلت البنیة العقلیة للإنسان 

ا النص القرآني وتحافظ علیه من اللحن والتحریف العربي، فظهرت علوم عدة تخدم في معظمه
علم النحو، فقه اللغة والمعاجم، ومن أشهر من خاض في هذا المجال سیبویه، ابن :ومن أهمها

وقد استقصوا معظم جوانب اللغة من نحو وصرف، ترادف واشتقاق، .... جني، ابن فارس
بدال، بالإضافة إلى الجانب الدلالي الذي نال ق ٕ بحث، فبحثوا عن لسطا وافرا من اإعلال وا

، وكذلك مظاهر التطور الدلالي وعرّفوا لفظ والمعنى التي هي موضوع بحثناالعلاقة بین ال
المشترك اللفظي، الترادف، تولید الألفاظ، وكذا الدخیل والأعجمي ومختلف الظواهر التي 

)2(.اشتهرت في التراث العربي

أن معظم اللغویین قد خاضوا في مشكلة أصل اللغة إن المتتبع للدرس اللغوي العربي، یجد
واختلفت آراؤهم بین قائل بالتوفیق، وآخر بالاصطلاح، وموفق بینهما، ورغم أن الجاحظ لم یترك 

لیس له أن زلانصا صریحا یوضح فیه رأیه، فهو من أصحاب الرأي الثالث، فكونه متكلما ومعت
نت تقفل بالاصطلاح،لكنه لم یكن مرتاحا لهذا یخرج عن إطار ما قالت به المعتزلة التي كا

الرأي مع أنه في كثیر من الأحیان یتحدث عن الألفاظ المحدثة، أو المصطلح علیها والتي 
فالمتكلمون مثلا تخیروا تلك الألفاظ لتلك المعاني، : "دعت الحاجة إلى ابتكارها،كما في قوله

، ص 1998، 1، ط 1جلال الدین السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج-1
41.
.76، ص 2001، 1سعید حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربیة، طسمیر-2
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تسمیة ما لم یكن له في لغة العرب اسم اشتقوا من كلام العرب تلك الأسماء، واصطلحوا على
)1(."فصاروا بذلك سلفا لكل خلف، وقدوة لكل تابع

،قواعدها كما تصوروها»اللفظ والمعنى«ولقد استطاع الدارسون القدامى أن یضعوا لقضیة 
تتم عن مدى سعیهم الدائم لفهم النص القرآني كانت وعیا منهم لما لها من أهمیة، وكل دراساتهم 

فظاهرة اللفظ والمعنى امتدت إلى علوم شتى، إذ نجدها في النحو والصرف وفي )2(ة،خاص
یر، وفي الفلسفة ولدى فسالتفيو والنقاد الوضع والمعاجم عند البلاغیین والأدباء 

، لذا ارتأینا أن ندرس هذه الظاهرة التي لها أثرها في »أصحاب الفرق الكلامیة«المتمكنین
ا عابرا بل كان هزة عنیفة ثفنزول القرآن لم یكن حد)3(المقصودة من الكلام،الدلالة والغایة 

زعزعت أركان الفكر العربي ونظریة الوجود، فهذا الكلام المعجز في كل شيء، لم یسبق للعرب 
صادفته مما كفّ عنهم ألسنتهم، بحیث لا تتطاول إلیه طاقتهم، مهما بلغت من القوة نأ

الدولة الإسلامیة ودخول الأعاجم في الدین الجدید وازدیاد اختلاط والتمكن، وباتساع رقعة 
العرب بغیرهم بدأ الاهتمام ببلاغة الكلام العربي یضعف ویتلاشى لدى الأجیال المتعاقبة فكان 
لزاما علیها أن تعتمد العقل وتوظیف قدراتها المعرفیة والفكریة للولوج في سر الإعجاز 

.)4(القرآني
بحث عن موضوع الإعجاز فیه وأین یكمن، هل في ألفاظه أم لانطلاقا من اوفعلا تمّ ذلك 

كما دعت الحاجة إلى فهم النصوص الشعریة، وخاصة الجاهلیة منها واستبیان ؟في معانیه
فحواها إلى الغوص في مسألة اللفظ والمعنى، فقد اعتمد علیها النقاد كذلك في التمییز بین جید 

.الشعر وردیئه
لتألیفات التي تناولت هذه القضیة تظهر ابتداءا من القرن الثالث للهجرة منها لقد بدأت ا

للجاحظ " البیان والتبیان"وخاصة ) ه231(لابن سلام الجمحي " ءاعر طبقات فحول الش"كتاب 
.وغیرها) ه255(سنة 

.140، 139، ص 1985، 1، ج4، ط ، مصرالجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي-1
.42جلال الدین السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ص -2
.187، ص 1971، لبنان، 1عبّاس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ط إحسان-3
.188إحسان عبّاس، نفس المرجع، ص -4
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ولقضیة اللفظ والمعنى علاقة وطیدة بمشكلة الوضع والمواضعة، فیما یخص نشأة اللغة، 
یسعنا هنا سوى الإشارة إلى هذه القضیة، فعندما یحاول المرء التفكیر في قضیة نشأة اللغة، وما

فإنه یتساءل هل الألفاظ موضوعة إزاء الصورة الذهنیة، أم الماهیات الخارجیة، وفي هذه 
:المسألة تضاربت الآراء وانقسمت

عت إزاء الصورة الذهنیة ومن بی- نهم رأي فخر الدین فهناك فریق یرى أن الألفاظ وضِ
فإذا دنا " حجر"أطلق علیه لفظ " من رأى شبحا من بعید وظنه حجرا"الرازي ومثاله على ذلك أنه 

فإذا " الفرس"فإذا دنا منه وظنه فرسا أطلق علیه اسم " شجر"منه وظنه شجرا أطلق علیه لفظ 
ظ على شيء ما یكون وهذا ما یؤكد أن إطلاق اللف)1(،"إنسان"تحقق أنه إنسان أطلق علیه اسم 

إزاء الصورة الذهنیة دون الماهیة الخارجیة، أي حسب ما هو متصور في ذهن الإنسان، وهذا 
معنى التعبیر هو الفكرة أو المفهوم المرتبط "الرأي یوافق إلى حد كبیر نظریة الفكرة القائلة أن 
)2(".بذلك التعبیر في ذهن أي شخص یعرف هذا التعبیر

تكتب تعبیرا مثلا وتقرأه، یتبادر إلیك ما هو موجود في ذهنك فأنت تفهمه كما هو فكانت
.متصور في ذهنك

في حین یذهب فریق آخر إلى أن الماهیة الخارجیة هي الدافع إلى وضع الألفاظ، -
ن یر  ٕ ها فهو یعتقد بوجودها افالإنسان یضع الألفاظ على المسمیات التي یراها في الخرج، وا

رأي أبو إسحاق الشیرازي ورأیه هذا یوافق كثیرا نظریة الإشارة القائلة أن معنى كذلك، وهو 
)3(.التعبیر هو ما یشیر إلیه هذا التعبیر ویمثله

اللفظ موضوع إزاء "ویرى فریق ثالث، وهو فریق یحاول التوفیق بین الرأي الأول والثاني أن 
لأن الهدف لیس إدراك )4(،"ارجیأو خااالمعنى من حیث هو مع قطع المظهر عن كونه ذهنی

معنى اللفظ إن كان موضوعا إزاء الماهیة الخارجیة أو الصورة الذهنیة، لكن المهم أن اللفظ 
.حامل لمعنى بغض النظر عن الزاویة التي تنظر بها إلیها

.42جلال الدین السیوطي، المرجع السابق، ص -1
جون لاینز، اللغة والمعنى والسیاق، ترجمة عبّاس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافیة العامة، آفاق عربیة، العراق، -2
.32، ص 1987، 1ط
.32المرجع نفسه، ص -3
.43، ص المزهر في علوم اللغة وأنواعهاجلال الدین السیوطي، -4
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اللغة تجري مجرى العلامات أو السمات ولا معنى للعلامة : "في حین یرى الجرجاني أن
.)1("یحتمل الشيء ما جعلت العلامة دلیلا علیه وخلافهوالسمة حتى 

فعبد القاهر یرى أن الألفاظ هي الوحدات الأساسیة التي تشكل اللغة لأنها قابلة لتحقیق 
التواصل والتداول، فاللفظ عنده هو علامة أو سمة لأن الألفاظ أوضاع اللغة كما یقال بدلیل 

ي صورة من یعرف من جانب وینكر من آخر وهي واعلم أن هاهنا أصلا ترى الناس ف: "قوله
، فهي أدلة عن "أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانیها في أنفسها

، فالمعنى والمدلول هو الذي یجعل الألفاظ علامات أو سمات "الألفاظ دالة علیها"المعاني أي 
یحمل المعنى الحدیث للسمة، أو الدلیل اللغوي أو أدلة، فاللفظ على مستوى اللغة عند الجرجاني 

)2().المدلول(والمعنى ) الدال(بوجهیه، اللفظ 

ومن الذین اهتموا بقضیة اللفظ والمعنى، ابن رشیق القیرواني وابن الأثیر، فقد كانت 
دراساتهم قریبة من النظریات الغربیة الحدیثة والمتعلقة أساسا بالشكل والمضمون حیث یرى ابن 

یق أن معظم الناس واللغویین على وجه الخصوص ینظرون إلى الشكل على أنه أغلى من رش
ّ المعنى ثمنا وأعظم قیمة، أ مطلبا، فإن المعاني موجودة في طباع الناس، یستوي الجاهل عز

فمثلا إذا أردنا أن ،)3(فیها والحاذق، لكن العمل الأهم جودة اللفظ وحسن السبك، وصحة التألیف
نصف لوحة زیتیة لفنان ما، أو منظرا طبیعیا، فبإمكان معظم الناس تقدیم وصف خاص، ولكن 
لكل طریقته في ذلك ولكل اختیاره الخاص للألفاظ التي یستعملها في ذلك الوصف، وبالتالي 

شیق باللفظ یستحیل علینا أن یكون الوصف واحدا وبنفس السبك والتركیب، إلا أن اهتمام ابن ر 
لا یعني أنه أهمل شأن المعنى، فقد رأى تكامل بعضها البعض، أو بالأحرى تداخلهما 

اللفظ جسم، روحه المعنى وارتباطه به كارتباط الروح : "وتلاحمهما، وفي هذا الصدد یقول
.)4(...بالجسم، یضعف بضعفه، ویقوى بقوته

، وهي وجهة نظر ابن الأثیر، وتصادفنا وجهة نظر أخرى وهي قریبة من رؤیة ابن رشیق
فیما یخص مسألة اللّفظ والمعنى، حیث یرى أنّ فصاحة القول تكمن في اللّفظة التي تعطي 

.137، ص )د، ت(عبد القادر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، -1
.138نفس المرجع، ص -2
.91، ص 1991، 1بیة، منشورات عویدات الدولیة، بیروت، لبنان، ط سمیر أبو حمدان، الابلاغیة في البلاغة العر -3
.96، ص 1996، 1، ط 3ابن رشیق القیرواني، العمدة، دار مكتبة الهلال للطباعة والنشر، ج-4
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للمعنى شكلا لائقا وألیفا، فإن كانت لدینا ألفاظ أو مفردات تحمل نفس المعنى، فإننا نختار 
لو أن الفصاحة أمر : "ثیراللّفظة الألیفة التي تستحسنها الأذن، وفي هذا الصدد یقول ابن الأ

سواء، لیس منها حسن ) على المعنى(یرجع إلى المعنى، لكانت هذه الألفاظ في الدلالة علیه 
ا لم یكن كذلك، علمنا أنّها تخص اللفظ دون المعنى .)1("ومنها قبیح، ولمّ

كما یرى أنّ المعاني الشریفة أقل عسرا وصعوبة من تحصل الألفاظ الشریفة، وهو الأمر 
أنّ المعاني المتواریة في الصدور والمختلجة في النفوس، لا : "الذي نوّه به الجاحظ عندما اعتبر

ا بیانیًا ینعكس تأثیرًا على نفس الملتقى وعقله،یمكن أن تحتل مرتبة رفیعة .ما لم تضع صوغً
وضوح الدلالة، وصواب الإشارة، وحسن الاختصار، ودقة شيءفالمطلوب قبل كل 

وبقدر ما یكون ذلك متحصلاً یكون إظهار المعنى والدلالة على المعنى الحقیقي هو . المدخل
.)2(البیان الذي سمعت االله عزّ وجلّ یمدحه، ویدعو إلیه ویحث علیه

، لمعنى، وأتى على أكثرها دراسة وتحلیلالقد عنى الجاحظ بدراسة مسائل قضیة اللفظ وا
ولعلّ عبارة الجاحظ التي نجدها تتردد في كل الكتب التي " أنصار اللّفظ"ولهذا عدّ زعیم مدرسة 

المعاني : "تناولت القضیة تعد فعلا العبارة المفتاح التي توضح موقفه من هذه الثنائیة حیث یقول
نّما الشّأن في إقامة الوزن وتخیر المطروحة في الطریق، یعرفها العجمي والعر  ٕ بي والقروي، وا

ة الطبع وجود السبك، فإنما الشعر صیاغة، حاللّفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي ص
.)3("وضرب من النسج وجنس من التصویر

ذا أمعنا النظر في عبارة الجاحظو  ٕ ، فإننا نفهم أنه یعیب على من خصوا المعاني بالفضل ا
نما الشأن في الألفاظ التي ةمطروحة في الطریق، وجاریة على ألسنوالمزیة، فهي ٕ الناس، وا

ن وجدت، فإنه لیس بإمكان أي كان أن  ٕ یجب أن تكون متخیّرة وسهلة المخرج كما أنّ المعاني وا
یدخلها في مجال الأدب سوى الأدباء، بما یراعون من جمال التعبیر ولذلك لقیت عبارة الجاحظ 

الجاحظ أدرك بأنّ الإعجاز : "التغییر الذي أورده إحسان عبّاس حیث یرى أنّ تغیرات كثیرة، ك
، ولعلّ ما یثبت ذلك ...القرآني مرتبط بالنظم، ومنه لم یكن هناك بُدٌ من تقدیم المعنى على اللّفظ

ولكل ضرب من الحدیث، ضرب من اللّفظ، ولكل نوع من المعني نوع من : "قول الجاحظ

97ابن الرشیق القیرواني، المرجع نفسه، ص -1
.220الجاحظ، المرجع السابق، ص -2
.131، ص 1969، بیروت، لبنان، 3، ط3عبد السلام هارون، ج: ح.، الحیوان، تالجاحظ-3



ـلـــدخــــــمــ

-9 -

، حیث یرى الجاحظ ضرورة اختیار اللّفظ "سخیف، والخفیف للخفیفالأسماء، فالسخیف لل
المناسب للمعنى المناسب، فلكل مقام مقال كما یقال، وأنّ وضع الأسماء كان بحسب المعنى 

)1(.الذي تؤدیه

تطابق اللّفظ والمعنى عند الجاحظ
ا، وعن فظ والمعنى في مستواهما الفني غیر مفصولین عن التصور اللّغوي عملّ لاإنّ  ومً

ا، بأبحاث الإ الإضافة إلى رأي الجاحظ في أقسام البیان عامة وملاحظاته بداع الأدبي خصوصً
المتعلقة بالظاهرة اللغویة على وجه الخصوص، تمد تصوراته هذه إلى ترسیخ نظریته في الكلام، 

یاته إذ یعتبر الجاحظ أوّل مفكر عربي یمكننا أن نقف في تراثنا العربي الأصیل على نظر 
المتكاملة، والتي تقدر لنا أنّ المظهر العلمي لوجود اللغة المجرد ینجز بالضرورة في سیاق 
خاص، یجب أن تراعي فیه إلى جانب الناحیة اللغویة، جملة من العوامل الأخرى كالسامع أو 

بهذه المرسل إلیه باعتباره أول مستقبل للرسالة أو الكلام، والمقام وظروف القول، وكل ما یحیط 
العناصر أو ما یربط بینها، واختلاف هذه العناصر المكونة یؤدي إلى تنوع الكلام والخطاب، 
وبالتالي هناك استعمال مادي للظاهرة اللغویة وهو الاستعمال الهادف إلى تحقیق التواصل في 
المجتمع، والاستعمال الفني للظاهرة بأبعاد الصیاغة ذاتها، وهو ما یسمى بالخطاب الأدبي

ولقد عمل الجاحظ على .والمحقق للبیان الفصیح وفي إطار هذا فالخطاب یكتسب لفظه ومعناه
لنا المعنى على أن  تقدیم اللفظ تارة والمعنى تارة أخرى، وهذا لا یوحي إلى أي تناقض إذا حمّ

ولكن المقصود منه محتوى الصیاغة، فعلى الرغم من أنّ هناك من یرى أنّ البلاغة في الألفاظ، 
لم یعتنوا بالألفاظ أصواتا مجردة من معانیها (، )الجاحظ ومن تبعه(هذا الرأي أنّ عند من یروا 

نما عنوا بها العبارة عن المعنى ٕ .)2()وا
الذي یرى في دلالة المعنى لدى " إحسان عبّاس"قد یبدو لنا غریبا أمر الدكتور لذلك

وهو یقارن ذلك برأي ابن ..." المعاني مطروحة في الطریق: "الجاحظ المستخلص من مقولته
من بین الفروق بینهما اختلافهما في النظر إلى مشكلة اللّفظ والمعنى، فبینما : "قتیبة أنه یرى أنّ 

، ولعلّ الدكتور إحسان عبّاس )3("احظ إلى جانب اللّفظ ذهب ابن قتیبة مذهب التسویةانحاز الج

.98إحسان عبّاس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص -1
.1967، 1منى ابن یونس القنائي، دار الكتب العربي، القاهرة، ط: شكري عیاد، كتاب أرسطو طلیس، ترجمة -2
.107إحسان عبّاس، المرجع السابق، ص -3
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یحمل اللفظ في قوله السابق معنى الشكل، فیكون انحیاز الجاحظ إلى اللّفظ انحیازا إلى 
الصیاغة المحتویة على معناها، في حین یتجسد موقف ابن قتیبة في تبنیه فكرة الصیاغة 

.وأخلاقمن حكمةالذي یدعو إلیه الشعروالمعنى في مستواه 
وبالتالي یمكننا القول إذا حملنا المعنى على المادة الأولیة القابلة للتشكیل في صیاغات 
متعددة لا تنفي التناقض عن الجاحظ، إذ أنّ التركیب المبرهن على الإعجاز لا یعني أصواتا 

وَحد لوحدات دالة في  نّما هو الانتظام المُ ٕ السیاق الخاص بها، ویكون المعنى الناتج متفرقة، وا
خلاصة لهذا النظام، وبالتالي فالنظم عبارة عن كتلة مكونة من طرفین هما اللفظ والمعنى، 
وبهذا الفهم الخاص ننفي التناقض الذي نسب للجاحظ، حیث یكون من بین دلالات المعنى 

.عنده تلك الأصوات القابلة لأن تتشكل في صیاغات مختلفة
مكننا القول أنّ هذه الاتهامات الموجهة للجاحظ هي مجرد سوء فهم بعض هؤلاء إذ ی

المفكرین والنقاد وخلطهم للمصطلحات التي استعملها الجاحظ والتي حملوها مضامین یتجاذبها 
ا، ولا أعطت بدیلاً لها،  العصر الحدیث، فلا هي عبّرت عن مقاصد الجاحظ تعبیرًا صحیحً

: لاء في إطار هذه الاتهامات وقعوا في تناقض، وخیر مثال على ذلكوالدلیل على ذلك أن هؤ 
د میل الجاحظ إلى الألفاظ وأنّه كان شغوفا بحسنها وبهائها، " الدكتور شوقي ضیف الذي أكّ

فضلا عن خلطهم للمصطلحات حیث كانوا یستعملون تارة اللّفظ والمعنى ومقابل لذلك الشكل، 
.)1("ف مفاهیمه الخاصة لهاوالمضمون وراح كل واحد منهم یضی

فعلى مسألة اللّفظ والمعنى عمل الجاحظ على البحث في هذه القضیة من زوایا متعددة، 
فهو یرى مثلا أنّ أحسن الكلام ما كان معناه في ظاهر لفظه، وذلك لا یتم برأیه إلاّ من خلال 

لكلام ما كان قلیله یغنیك وأحسن ا: "المزاوجة بین المعنى الشریف، واللفظ البدیع، لیقول الجاحظ
، فإذا كان المعنى شریفا واللفظ بلیغا وكان صحیح الطبع ..."عن كثیره، ومعناه في ظاهر لفظه 

بعیدا عن الاستكراه ومنزها عن الاختلال، مصوتاً عن التكلف، صنع في القلوب صنع الغیث 
نّ  ٕ الكلام لا یكتفي بالمعنى في التربة الكریمة، ویرى أنّ المعاني في متناول جمیع النّاس، وا

.108إحسان عبّاس، نفس المرجع، ص -1
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نّما هو محتاج إلى اللّفظ الفصیح والأسلوب القوي  ٕ البلیغ وحده حتى یكتسب صفة البلاغة، وا
.)1(المحكم بكل عناصره حتى یكون له تأثیره القوي في أسماع النّاس

،الدال والمدلول والعلاقة بینهمااللّفظ والمعنى
المتمعن المدقق فیما خلفه الجاحظ أثناء حدیثه عن اللغة، یجد أنّه یوظف ثلاثة إنّ 

؟امصطلحات تتداخل فیما بینها وهي الاسم، اللفظ والمعنى، فما العلاقة بینه
واعلم أنّ حكم الألفاظ خلاف حكم المعاني، لأنّ المعاني مبسوطة إل غیر غایة، : "یقول

وهذا یعني أنّه یعطي للمعاني )2("لمعاني مقصورة معدودةوممتدة إلى غیر نهایة، وأسماء ا
ا الأسماء فهي محددة، وكأنها تعجز عن الإطاحة بكل المعاني، و  سماء الأمفهوم اللانهایة، أمّ

إنّما سمي شوال شوالا، : "هنا هي بمنزلة الخط والصور والرسوم، ویتضح ذلك في قول الجاحظ
قال قائل قد یتفق أن یكون شوال في وقت لا تشول الناقة لأنّ النوق شالت بأذنابها فیه، فإن 

بذنبها فیه، فلِم بقي هذا الاسم علیه، وقد ینتقل ما له لزم عنه؟ قیل إنّما جعل هذا الاسم له 
، وفي ذلك دلالة للعلاقة )3("سمة، حیث اتفق أن شالت النوق بأذنابها فبقي علیه كالسمة

.ذه العلاقة فیما بعد علاقة غیر منطقیة أو غیر عضویةالعضویة بین المعنى والاسم، لتصبح ه
إنّما : "والألفاظ في سیاق واحد حین قال،وقد اتفق أن وظّف الجاحظ المعاني، الأسماء

.)4("جازت هذه الألفاظ في صناعة الكلام، حین عجزت الأسماء عن اتساع المعاني
ي الصور الصوتیة أو اللّفظیة لها، وهنا یبرز الفرق جلیًا فالمعاني هي الأفكار والأسماء ه

ا عجزت الأسماء المتعارف علیها في اللّغة عن مجاراة المعاني، كان لابد من ظهور  ولمّ
عثمان فیما بعد یوظّف الألفاظ بمعنى المعاني أو العكس كما أباالاصطلاح، والشاهد هنا أنّ 

ارة إلى أنّ الظاهرة اللغویة ، وفي ذلك إش..."المعاني مطروحة في الطریق : "ذكرنا في قوله
.)5("الألفاظ""الأصوات"و" المعاني"بصفة عامة قائمة على المتصوِّرات أي 

، 1قصي الحسین، النقد الأدبي عند العرب والیونان، معالمه وأعلامه، المؤسسة الحدیثة للكتّاب، طرابلس، لبنان، ط-1
.308، ص2003

.76، ص 1الجاحظ، البیان والتبیین، ج-2
.169، ص نفسهالجاحظ، -3
.141، ص هالجاحظ، نفس-4
.131، ص 3الحیوان، جالجاحظ، -5
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للجاحظ من اللفظ إنّ الخلاف القائم حالیا بین النقاد حول معرفة الموقف الحقیقي
والمعنى راجع أساسا إلى الخلط الملحوظ أحیانا في تعبیره هو نفسه عن هذه المفاهیم، وهذا 

والحال أنّه یشكل ،الخلط في التعبیر عن هذه المفاهیم لم یتعرض لها النقاد على ما یبدو
ضیة داخل تناقضا صریحا ولا یمكن التسلیم به للجاحظ، ولهذا وجب علینا أن نفهم هذه الق

نظامه الكلامي، لیس هذا فحسب، بل لا بدّ من مسایرة الجاحظ في مغامراته التي سلك فیه 
ن كانت لا تتوفر فیها كل المتطلبات المنهجیة العلمیة، إلاّ أنّها  ٕ اللفظ والمعنى، لأنّ هذه وا

ا من موقفه الحقیقي .)1(أكثر اتصالا به وبالتالي أكثر تعقیدً
مه الجاحظ لخدمة الدّرس اللغوي، یمكن القول بأنّه وبناءً على هذا التع قیب وما قدّ

وبجدارة قد كرّس رؤیة علمیة شاملة، وهذه الرؤیة ما هي إلاّ ثمرة من ثمار الدرس اللّغوي 
خاصة والأدبي على وجه العموم، ذلك أنّ اللّغة العربیة نظام مرن قابل للدراسة والتحلیل 

.)2(ومصدر للإبداع والإنتاج

محمد الصغیر بنّاني، النظریات اللسانیة والأدبیة والبلاغیة عند الجاحظ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
.139، ص1994

.140محمد الصغیر بنّاني، ص :نظری-2
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مولده ونشأته
ـــة  هـــو أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر بـــن محبـــوب بـــن قـــزارة، الكنـــاني اللیثـــي، مـــن بنـــي كنان
بــــــن خزیمــــــة، والــــــد النضــــــر أبــــــي قــــــریش، وبنــــــو كنانــــــة بطــــــن مــــــن مضــــــر، ویقــــــال لهــــــم كنانــــــة 

نســــبة إلــــى اللیــــث بــــن بكــــر بــــن عبــــد منــــاه ابــــن كنانــــة بــــن خزیمــــة بــــن مدركــــة، طلحــــة، واللیثــــي
لــــى هــــذه القبیلــــة ینتســــب  ٕ ، ولكــــن رغــــم ذلــــك فهــــذا )1(عثمــــان الجــــاحظ فهــــو عربــــي كنــــانيو بــــأوا

الاضـــــطراب فـــــي مولـــــد الجـــــاحظ ومماتـــــه، لحـــــق هـــــذا الاضـــــطراب نســـــبة أیضـــــا فعلـــــه بعضـــــهم 
ــــالولا ــــا ب ــــه بعضــــهم الآخــــر كنانی ــــا أصــــیلا، وجعل ــــكنانی ــــى دء، وق ــــاني أقــــرب إل یكــــون التعلیــــل الث

.الصحة من التعلیل الأول
ـــــــه ) الجـــــــاحظ(أطلـــــــق علیـــــــه لقـــــــب  میمـــــــا، وربمـــــــا لقـــــــب ذبســـــــبب نتـــــــوء حدقتـــــــه ممـــــــا جعل

، واختلـــــف فـــــي الســـــنة التـــــي ولـــــد فیهـــــا حیـــــث )2(فهـــــو أقـــــل ذیوعـــــا مـــــن لقبـــــه الأول) يالحـــــدق(بــــــــ
ســـــــنة وقـــــــد 96ش م أي أنـــــــه عـــــــا768ه 255م ومـــــــات عـــــــام 775ه 159یقـــــــال أنـــــــه عـــــــام 

ـــه عنـــدما ذكـــر مرضـــه ـــر ســـنّه فـــي قول ـــك ســـت وتســـعون ســـنة : "شـــكا هـــو نفســـه كب وأشـــد مـــن ذل
أنــــا أســــن مــــن أبــــي نــــواس ســــنة : "وقــــد نقــــل یــــاقوت فــــي معجمــــه أنّــــا أبــــا عثمــــان قــــال". أنــــا فیهــــا

ـــــدت فـــــي أوّل ســـــنة  ـــــي آخرهـــــا130ول ، كانـــــت البصـــــرة مكـــــان ولادتـــــه، نشـــــأ مـــــن )3("ه وولـــــد ف
ــــده وهــــو لا یــــزال صــــغیرا، وكــــان یبیــــع الخبــــز والســــمك فــــي ســــیحان أبــــوین فقیــــرین إذ تــــوف ي وال

أحـــــد أنهـــــر البصـــــرة وهـــــي یومئـــــذ مهـــــد العلـــــم ومنتـــــدى الآداب فأكـــــب علـــــى الـــــدرس، وجـــــد فـــــي 
)4(.ة اللّغة والروایة كالأصمعي، وأبي عبیدةابذالتحصیل وأخذ من جه

ـــــاء أحـــــد حكـــــا ـــــاني النسّ ـــــي القلمـــــس الكن ـــــم أن الجـــــاحظ كـــــان مـــــولى لأب م العـــــرب  وأول زُعِ
ــــى العــــرب فــــي الجاهلیــــة فأحــــل لهــــم مــــا أحــــل وحــــرم محــــرم، قیــــل كــــان :" مــــن نشــــأ الشــــهور عل

، ومـــــن هنـــــا تطـــــرق ."فـــــزارة جـــــد الجـــــاحظ أســـــود اللـــــون وكـــــان حمـــــالا لعمـــــرو بـــــن قلـــــع الكنـــــاني
الشـــك إلــــى عربیــــة أبـــي عثمــــان فتســــاءل بعضــــهم، هـــل كــــان مــــن أســـرة عربیــــة ســــامیة ؟ أم مــــن 

، وســـــواد فـــــرارة فـــــي رأي یمــــوت لـــــیس دلـــــیلا علـــــى أن 5تـــــي عرفـــــت الــــرق؟العناصــــر الإفریقیـــــة ال

.53ط، ص .محمد عبد المنعم خفاجي، أبو عثمان الجاحظ، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، د-1
.08جورج غریب، الجاحظ دراسة عامة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، الطبعة متعددة، ص -2
.192ت، ص .ابن منظور، لسان العرب، مادة جحظ، د-3
.267م، ص 1975، 29أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط-4
.80جورج غریب، المرجع السابق، ص -5
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الجــــاحظ انحــــدر مــــن أصــــول غیــــر عربیــــة فقــــد یكــــون العربــــي أســــود اللــــون، ومــــا جــــاء فــــي هــــذه 
الروایـــــة أن جـــــد الجـــــاحظ كـــــان حمـــــالا لعربـــــي وهـــــو عمـــــرو بـــــن قلـــــع لـــــیس دلـــــیلا قاطعـــــا علـــــى 

ـــــة منحولـــــة، إذ  ـــــى أن الأرجـــــح أن الروای ـــــه إثبـــــات مـــــا یزعمـــــون عل ـــــوق ب ـــــرد عـــــن مصـــــدر موث ت
.أو وقع في أسراولم یرو أحد أن احد آباء الجاحظ كان رقیق

ـــــزال الســـــاریة فیمـــــا ســـــمو بـــــه عـــــن  ـــــد كـــــان للجـــــاحظ مـــــن شخصـــــیته القویـــــة وروح الاعت لق
ــــه، فهــــو ینحــــدر مــــن أصــــل  هــــذه الصــــغائر إلــــى شــــيء آخــــر، وهــــو ذلــــك الــــولاء الــــذي یــــدین ب

)1(.م المعتزلة في الجاهلیة والإسلامعربي صریح خالص، من بیت كریم المحتد، عظی

لــــى ســــوق  ٕ الشــــهیرة حیــــث " المریــــد"كــــان الجــــاحظ یختلــــف إلــــى مســــاجد ومنــــازل العلمــــاء، وا
تلقــــى أفـــــانین الخطابــــة عـــــن بلغــــاء العـــــرب وفصـــــاحتهم، كمــــا كـــــان یســــتأجر دكـــــاكین الـــــوراقین، 

.أثناء اللیل لتمضیة وقته في المطالعة والبحث العمیق
اب، والعلـــــوم أكثـــــر مـــــن لـــــم أر قـــــط ولا ســـــمعت مـــــن أحـــــب الكتــّـــ":حـــــدّث أبـــــو هفـــــان، قـــــال

ـــه كـــان یكتـــري  ـــى إن ـــا مـــا كـــان، حت ـــه، كائن لا اســـتوفى قراءت ٕ ـــم یقـــع كتـــاب قـــط وا ـــه ل الجـــاحظ، فإن
والفـــــــتح بـــــــن خاقـــــــان فإنـــــــه كـــــــان یحظـــــــر لمجالســـــــة ،دكـــــــاكین الـــــــوراقین، ویبیـــــــت فیهـــــــا للنظـــــــر

)2("...المتوكل 

فـــــة، واتصـــــل بالأصـــــمعي وأبـــــي عبیـــــدة معمـــــرانتقـــــل الجـــــاحظ إلـــــى بغـــــداد عاصـــــمة الخلا
لـــــه علــــــوم اللغــــــة والكــــــلام تام الأخفــــــش، فاســــــتقامي زیــــــد الأنصـــــاري، والنظّــــــبــــــبـــــن المثنــــــى، وأ

والنحـــــو والحكمـــــة، فـــــأتقن أســـــالیب الأدب شـــــعرا ونثـــــرا، كتابـــــة وخطابـــــة علـــــى الســـــواء، ولا شـــــك 
اعده علــــــى كاملــــــة وســــــ" دائــــــرة المعــــــارف"أن إطلاعــــــه علــــــى هــــــذه العلــــــوم جمیعــــــا جعــــــل ذهنــــــه 

ـــــرف بــــــــــ  وكـــــان لـــــه أتباعـــــه ومریـــــدوه، ولاســـــیما أن " الجاحظیـــــة"إقامـــــة مـــــذهب فكـــــري، فلســـــفي عُ
ـــــ  ومــــن مریــــد )3(التــــي ذاعــــت بــــین الفكــــر فــــي ذلــــك الحــــین،" المعتزلــــة"الجــــاحظ وثیــــق الصــــلة بـ

البصــــــرة وحلقــــــات المســــــجدین ودروس العلمــــــاء وأحادیــــــث البلغــــــاء وفكهــــــات الظرفــــــاء ومجــــــالس 
الجـــــاحظ كثیـــــرا مـــــن ضـــــروب الثقافـــــة، ومـــــا أكثـــــر مـــــا كـــــان أبـــــو عثمـــــان یلتقـــــي الحكمـــــاء، أخـــــذ

ـــــاب كـــــابن  ـــــاء الكت ــــــ ومـــــن أدب ـــــد، یثقـــــف الفصـــــاحة مـــــنهم ـــــــــــــــــــــ ـــــى المری ـــــواردین عل ـــــالأعراب وال ب

.83ص م، 1975، 2دار المعارف، مصر، طاجري، الجاحظ حیاته وآثاره، طه الح-1
.13م، ص 1998، 2فوزي عطوي، الجاحظ، دار المعارف عصره، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط -2
.وما بعدها95محمد عبد المنعم خفاجي، ابو عثمان الجاحظ، ص -3



شـخـصيـــــــــــة الجــــــــــاحـــظالأولل  ـــصـالف

-16 -

ــــا ــــن الزی ــــة والنقدیــــة، وبهــــم عــــرف توهــــب واب ــــر، كــــذلك مــــن الثقافــــة الأدبی ، أخــــذ الجــــاحظ الكثی
طلبــــــت علــــــم الشــــــعر عنــــــد الأصــــــمعي فوجدتــــــه لا یحســــــن إلا : "ولماهیــــــة الشــــــعر، حتــــــى لیقــــــ

غریبـــــــه، فرجعـــــــت إلـــــــى الأخفـــــــش فوجدتـــــــه لا یـــــــتقن إلا إعرابـــــــه، فعطفـــــــت علـــــــى أبـــــــي عبیـــــــدة 
)1(....."فوجدته لا یتقن إلا ما اتصل بالإخبار، وتعلم بالأیام والأنساب 

لــــــــم وأنحــــــــذق الجــــــــاحظ اللغــــــــة والشــــــــعر والأدب كمــــــــا حــــــــذق علــــــــم الكــــــــلام وعلــــــــوم الــــــــدی
بالثقافــــات المترجمـــــة ولـــــم ینقطـــــع عـــــن القـــــراءة ولـــــم یشـــــله فقـــــره عـــــن العلـــــم، بـــــل وجـــــد فیـــــه كـــــل 
لـــــذة، وأصـــــبح ولوعـــــا بـــــه، شـــــغوفا بحیاتـــــه مـــــن أجلـــــه، وبـــــدأ یؤلـــــف الكتـــــب إلا أن النـــــاس كـــــانوا 
ینصــــرفون عنهــــا، فلــــم تلـــــق رواجــــا ولا ذیوعــــا وأخـــــذ یؤلــــف الكتــــب وینســـــبها لغیــــره، فتلقــــى مـــــن 

ع نفســـــــــه دفِ ممــــــــا یقــــــــدر، وكـــــــــل ذلــــــــك لیســــــــتطیع أن یعـــــــــیش، وأن یُــــــــالــــــــرواج والشــــــــهرة أكثـــــــــر
ــــــر والحرمــــــان، ــــــول الجــــــاحظ)2(الخصاصــــــة ومــــــرارة الجــــــوع وقســــــوة الفق ــــــت : " یق ــــــي ربمــــــا ألف إن

الكتــــــاب المحكــــــم المــــــتقن فــــــي الــــــدین والفقــــــه والرســــــائل والســــــیرة والخطــــــاب والخــــــراج والأحكــــــام 
جماعـــــة مــــن أهـــــل العلــــم بالحســـــد وســــائر فنــــون الحكمـــــة وأنســــبه لنفســـــي، فیتواطــــأ الطعـــــن فیــــه 

)3(...."المركب فیهم، وهم یعرفون براعته وفصاحته وأكثر ما یكون هذا منهم

وفـــــي خلافـــــة الرشـــــید كـــــان الجـــــاحظ قـــــد بلـــــغ مبلـــــغ الرجـــــال واســـــتكمل كـــــل أســـــباب ثقافتـــــه 
ه زار الرشـــــید البصـــــرة بـــــدعوة مـــــن 176وأخـــــذ بجـــــد فـــــي تـــــألیف الكتـــــب والرســـــائل، وفـــــي عـــــام 

ســــلیمان بــــن علــــي وشــــاهد الجــــاحظ مــــن عظمــــة الخلافــــة مــــا شــــاهد، ولا شــــك والیهــــا جعفــــر بــــن 
أن اتســـــاع الثقافـــــة العربیـــــة فــــــي عصـــــر الرشـــــید بترجمـــــة الثقافــــــات الأجنبیـــــة إلـــــى لغـــــة القــــــرآن 
وحركـــــة المعتزلـــــة وتأثیراتهـــــا الفكریـــــة الواســـــعة ممـــــا أمـــــد الجـــــاحظ الطمـــــوح بطاقـــــات قویـــــة مـــــن 

علـــــى القـــــراءة والكتابـــــة، وهكـــــذا بـــــدأت شـــــهرته المعـــــارف والعلـــــوم وظـــــل مقیمـــــا بالبصـــــرة عاكفـــــا
ـــــاى الآفـــــاق، فأعجـــــب الخلیفـــــة المـــــأمون معـــــدّ تت ـــــوان مّ وصـــــله مـــــن كتبـــــه فاســـــتدعاه وصـــــدر دی

ــــــــن هــــــــارونالرســــــــائل، ــــــــال الســــــــهل ب ــــــــل نجــــــــم : "فق ــــــــدیوان أف ــــــــي هــــــــذا ال ــــــــت الجــــــــاحظ ف إن ثب
)4(."الكتاب

.63و61ص محمد عبد المنعم خفاجي، أبو عثمان الجاحظ، -1
.10جورج غریب، المرجع السابق، ص -2
.90، ص طه الحاجري، الجاحظ حیاته وآثاره-3
.323و322، ص 2003، 2جمحمد كرد علي، أمراء البیان ، دار الآفاق العربیة، مصر، -4
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هـــــــاته وأخلاقــــــــصف
كــــان الجــــاحظ أمیــــل إلــــى التفــــاؤل منــــه إلــــى التشــــاؤم یــــرى الــــدنیا بعــــین المغتــــبط المحبــــور، 

ـــــــب، وتغمـــــــره ا ذا كت ٕ ـــــــه إذا خطـــــــب وا ـــــــدو الســـــــرور علی ـــــــق، یب ، لغبطـــــــةلا یعـــــــین المغـــــــیظ المحن
ــــى الوفــــاء لأصــــحابه  ــــة، لا تفزعــــه المظــــاهر، فطــــر عل ــــروح فــــي جبل ــــة، وخفــــة ال ــــاده الدعاب وتعت

ـــــى ودهـــــم وعهـــــدهم، كـــــان ـــــات عل ـــــه لا یضـــــیع منهـــــا مـــــا یمكـــــن شـــــغله والثب ـــــى أوقات یحـــــافظ عل
بالمفیـــــد، بعیــــــدا عـــــن الفوضــــــى،  ویحـــــب النظــــــام فـــــي الجملــــــة، إلا أنـــــه كــــــان لا یـــــدخر المــــــال 

ذا أتاه ینفقه ولا یحسب للغد حسابا كبیرا ٕ )1(.إلى أیام العسرة وا

وكثیـــــرا مـــــا اشـــــتهر بلقبـــــه الجـــــاحظ، الـــــدال علـــــى نتـــــوء العـــــین أمـــــا شـــــكله فقـــــد اشـــــتهر بـــــه
ــــي كلمــــة جحــــظ، الجــــاحظ والجحــــوظ، أي خــــروج  ــــي لســــان العــــرب تعن ــــه وجحوظهمــــا وف وحدقتی

ولــــــیس لــــــدینا )2(مقلــــــة العــــــین وظهورهــــــا، ورجــــــل جــــــاحظ العــــــین، إذ كانــــــت حــــــدقتاه خــــــارجتین،
لســـــــمرة، إن ، ولكنـــــــه شـــــــدید ازنجیـــــــةبـــــــت أن فـــــــي شـــــــكل الجـــــــاحظ صـــــــفات جســـــــمیة برهـــــــان یث

المعلومـــــات التـــــي یمكـــــن جمعهـــــا عـــــن شـــــكل الجـــــاحظ مـــــن آثـــــاره نـــــادرة جـــــدا، وجـــــل مـــــا وصـــــل 
.إلینا أنه كان قصیر القامة، صغیر الرأس، دقیق العنق، صغیر الأذن

ــــاریخ الأدب القــــدیم قــــد  ــــي قــــبح الجــــاحظ، فــــإن ت ــــي هــــذا المجــــال ألا نبــــالغ ف ویجــــدر بنــــا ف
إن الجـــــاحظ قـــــد خلـــــد ذكـــــره أســـــلوبه الكتـــــابي رســـــم لـــــه صـــــورة لـــــیس فیهـــــا شـــــيء مـــــن الأناقـــــة، 

.الناصع الطریق
ثــــم جــــاء الأدب الشــــعبي فاســــتغل فكــــرة میــــل الجــــاحظ للدعابــــة والــــتهكم لیجعــــل منــــه بطــــل 
هـــــذا الأســـــلوب أو راویـــــا للنـــــوادر المســـــتملحة، كمـــــا اســـــتغل هـــــذا الأدب الشـــــعبي شـــــكله لیغـــــذي 

)3(.موضوع القبح، حتى نسب إلیه دون حیاء اعترافه بقبحه

ولــــم یكتـــــف باســـــتنكار أبیـــــات شـــــاعر مجهـــــول أســــماه الوطـــــواط أحمـــــد بـــــن ســـــلامة الكبتـــــي 
:یقول فیها

.192ابن منظور، لسان العرب، ص-1
ط، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، .اهیم الكیلاني، دإبر . شارل یلا، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء، ترجمة د-2

.99دمشق، ص
.100نفسه، ص -3
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ا ثانی احظــان إلاّ دون قبح الجــــــكاــــــماـــــــلو یمسخ الخنزیر مسخً
وهو القذى في عین كل ملاحظ رجل ینوب عن الجحیم بوجهه

1ظـــــــــــم واعــــــورآه، كان له كأعظهــــــــرآة جلت تمثالـــــــو أنّ مــــــــــول

ن أشــــــهر النــــــوادر عــــــن قــــــبح الجــــــاحظ هــــــي التــــــي انطقــــــوه بهــــــا عــــــن نفســــــه قــــــال ٕ مــــــا : "وا
ـــــي إ ـــــي إلا امـــــرأة مـــــرت ب ـــــىأخجلن ـــــهل ـــــت ل ـــــم : صـــــائغ فقال ـــــا ث ـــــت مبهوت ـــــل هـــــذا، فبقی اعمـــــل مث

لا أدري كیـــــف هـــــذه امـــــرأة أرادت أن أعمـــــل لهـــــا صـــــورة شـــــیطان، فقلـــــت : ســـــألت الصـــــائغ فقـــــال
)2(."أصوره، فأتت بك لأصوره على صورتك

أبــــو "وســــقطت كنیتــــه " عمــــرو"یشــــبه الجــــاحظ ســــقراط بشــــاعة ودمامــــة، ولقــــد أهمــــل اســــمه 
إن هـــــذا الاســـــم لا یقـــــع فـــــي الجاهلیـــــة والإســـــلام : "لتبقـــــى لـــــه جاحظیتـــــه إذ كـــــان یقـــــول" عثمـــــان

)3(."وعإلا على فارس مذكور، أو ملك مشهور، أو سید مطاع أو رئیس متب

علــــــــى أن أبــــــــا عثمــــــــان اســــــــتطاع أن یرتفــــــــع بلقــــــــب الجــــــــاحظ زعــــــــم هجنتــــــــه إلــــــــى أعلــــــــى 
المراتــــــب، فهــــــا هــــــو أبــــــو زیــــــد البلخــــــي ینعـــــــت بجــــــاحظ خراســــــان، وأبــــــو الفضــــــل بــــــن العمیـــــــد 

.یوصف بالجاحظ الثاني، وقد نازعه هذه التسمیة غیر واحد مشاهیر العلماء والأدباء
ولكـــــــن صـــــــاحب )4(اب نســـــــبوهم إلـــــــى مدرســـــــته،ار الكتـــــــكبـــــــوكـــــــان النقـــــــاد إذا أرادوا مـــــــدح 

الحیــــوان حــــوى النقیضــــین، فــــإلى قــــبح وجهــــه، ونتــــوء عینیــــه وقصــــر قامتــــه أضــــاف خفــــة الــــروح 
ـــــي الســـــخر والـــــتهكم  ـــــة إلـــــى طبیعـــــة أصـــــیلة ناعمـــــة ف والظـــــرف وحســـــن المعاشـــــرة ولطـــــف النكت

ـــــة، ـــــث التصـــــویر الصـــــادق لنفســـــه الطلیق ـــــة حی ـــــى الدعاب ـــــواق إل ـــــت)5(والمـــــرح الت مس والجـــــاحظ یل
النكتـــــة بشـــــغف، ویوردهـــــا ولـــــو كانـــــت علـــــى نفســـــه فغیـــــر عجیـــــب، وقـــــد طبـــــع علـــــى مثـــــل هـــــذه 
اللفتـــــة علـــــى حیـــــاة، وأن یكـــــون محبـــــا للهـــــو والاســـــتمتاع والمجانـــــة أحیانـــــا، فیطیـــــب لـــــه ســـــماع 

.الغناء، وتطیب له مجالس القیان، لكنه ظل بعیدا عن قیود الزواج ومشاغل الأولاد

.102شارل یلا، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء، ص -1
.103نفسه، ص -2
.20جورج غریب، المرجع السابق، ص -3
.558ت، ص .، د10حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، المكتبة البولسیة، بیروت، لبنان، ط-4
.567حنا الفاخوري، نفس المرجع، ص : ینظر-5
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أ بعــــادات النــــاس وأنــــواع العصــــبیة المذهبیــــة، فهــــو ذو ز هــــوهــــذه النزعــــة هــــي التــــي جعلتــــه ی
اد وفراســــــة نــــــادرة یمیــــــل إلــــــى التكســــــب ولاغــــــرو بعــــــد أن اتســــــع صــــــیته وضــــــجت بــــــه قــــــذكــــــاء و 
)1(.الأسماع

إن هــــذا اللقـــــب الـــــذي حملــــه أول مـــــرة الرجـــــل ذو الشــــكل القبـــــیح أصـــــبح فیمــــا بعـــــد عنـــــوان 
ــــان وعــــالم مــــن علمــــاء الكــــلام المرمــــوقین وشــــیخ مــــن  ــــة الأدب، أحــــد أمــــراء البی ــــي مهن شــــرف ف

. شیوخ الاعتزال البارزین، وصاحب الفرقة الجاحظیة
مؤلفات الجاحظ وكتبه

ـــــار  ـــــاتـــــرك الجـــــاحظ آث ـــــة عل ـــــة ودینی ـــــة، أدبی ـــــاریخ فكری ـــــة فـــــي ت ـــــر مـــــن الأهمی ـــــب كبی ى جان
الفكـــر العربــــي، وقــــد ضــــاعت هـــذه الآثــــار ولــــم یبــــق إلا قلیــــل منهـــا وهــــذه الآثــــار مظهــــر لملكیــــة 
ــــــاس  ــــــر الن ــــــو عثمــــــان أكث ــــــة، إذ كــــــان أب ــــــة، ولمطالعــــــات وبحــــــوث عمیق ــــــة عقلی ــــــة، ولذهنی علمی

ابــــن العمیـــد عــــن ویقـــول)2(حبـــا للقـــراءة والتــــألیف، ولا یعلـــم أحــــد مـــن العلمــــاء أكثـــر تألیفـــا منــــه،
هـــــذه الكتـــــب لـــــم ینشـــــر )3(."إن كتـــــب الجـــــاحظ تعلـــــم العقـــــل أولا، والأدب ثانیـــــا: "تـــــب الجـــــاحظك

منهـــــــا إلا كتـــــــاب البیـــــــان والتبیـــــــان فـــــــي الأدب، والإنشـــــــاء، والخطابـــــــة وكتـــــــاب الحیـــــــوان، وهـــــــو 
ــــــبخلاء ودیــــــوان  أقــــــدم كتــــــاب عربــــــي فــــــي موضــــــوعه، وكتــــــاب المحاســــــن والأضــــــرار وكتــــــاب ال

ــــو : "ا الأقــــوال فــــي المصــــنفات فكثیــــرة منهــــا قــــول المســــعوديوأمــــ)4(رســــائله، كتــــب الجــــاحظ تجل
أصـــــــداء الأذهـــــــان، وتكشـــــــف واضـــــــح البرهـــــــان لأن نظمهـــــــا أحســـــــن نظـــــــم، ورصـــــــفها أحســــــــن 
ـــــارئ وســـــآمة الســـــامع،  رصـــــف، وكســـــاها مـــــن كلامـــــه، أجـــــزل لفـــــظ وكـــــان إذا تخـــــوف ملـــــل الق

ـــادرة طریفـــة، ورســـائ ـــى ن ـــى هـــزل ومـــن حكمـــة بلیغـــة إل ـــة الكمـــال خـــرج مـــن جـــد إل ... ل فـــي غای
فآثــــــار الجــــــاحظ وأفكــــــاره وكتبــــــه، )5(."ولا یعلــــــم مــــــن ســــــلف وخلــــــف مــــــن المعتزلــــــة أفصــــــح منــــــه

تؤلــــــف موســــــوعة علمیــــــة، وأدبیــــــة كاملــــــة وهــــــي خیــــــر منــــــال للثقافــــــة العربیــــــة والنضــــــج الفكــــــري 
والأدب البلیــــــغ والأســــــلوب الإنشــــــائي الرفیــــــع، وقــــــد ضــــــاع الكثیــــــر منهــــــا، وقــــــد قــــــالوا عنــــــه إنــــــه 

.99شارل یلا، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء، ص -1
.284محمد عبد المنعم خفاجي، أبو عثمان الجاحظ، ص -2
.250أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص -3
.39جورج غریب، الجاحظ دراسة عامة، ص -4
.593م، ص 1972، 2ضیف، تاریخ الأدب العربي، دار المعارف، مصر، ط شوقي -5
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ینیــــــف عــــــن مئــــــة وســــــبعین كتابــــــا حیــــــث ســــــاعده علــــــى كثــــــرة التــــــألیف امتــــــداد عمــــــره تــــــرك مــــــا
.وانصراف العظماء عن استخدامه في قصورهم

نـــــه لمـــــن الصـــــعب جمـــــع تلـــــك المصـــــنفات فـــــي فئـــــات معینـــــة مرتبـــــة كمـــــا أنّ  ٕ قـــــارئ هـــــذه وا
الكتـــــــب ومـــــــا حوتـــــــه مـــــــن آثـــــــار حفظـــــــه وتدوینـــــــه واســـــــتقرائه واســـــــتنتاجه یـــــــدرك ســـــــر إعجـــــــاب 

حتــــــى كــــــان النــــــاس یترقبــــــون فــــــي عصــــــره صــــــدورها كمــــــا ترقــــــب الیــــــوم ظهــــــور الأجیــــــال بهــــــا، 
ـــــــم،  ـــــــاب والعل ـــــــد أبـــــــي عثمـــــــان أحـــــــب مـــــــن الكت ـــــــم یكـــــــن عن الصـــــــحف والمجـــــــلات الذائعـــــــة، ول

)1(.وسنحاول إحصاء بعض هذه الكتب

كتب في القرآن الكریم.1
كتاب الاحتجاج لنظم القرآن وغریبه.
كتاب خلق القرآن.
 االلهكتاب الرد على الحد في كتاب.
كتاب مسائل القرآن.

كتب في الأحكام.2
رسالة في المیراث.
 أهداها إلى الحسن بن وهب(رسالة في مدح النبذ(
رسالة في ذم النبیذ.
كتاب في ذم الزنا.

كتب في الفرق والآراء.3
كتاب أصحاب الإلهام ویسمى كتاب الرد على أصحاب الإلهام.
الرد على الیهود.
ودالرد على النصراني والیه.

كتب في الأخلاق والمجتمع.4
أخلاق الشطار.
أخلاق الفتیان وفضائل أهل البطالة.

.567محمد عبد المنعم خفاجي، أبو عثمان الجاحظ، ص -1
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 خلاق المحمودة والمذمومةالأرسالة إلى محمد بن عبد الملك الزیات في.
في السیاسة والاقتصاد.5

رسالة في الخراج.
 ند الخلافةخرسالة في مناقب وعامة.
كتاب أقسام فضول الصناعات ومراتب التجارات.

الجغرافیا والطبیعیات والریاضیاتفي التاریخ و .6
كتاب الأخبار وكیف تصح.
كتاب الملوك والأمم السالفة والباقیة.
كتاب المعادن.
كتاب في طبقات المغنیین.
كتاب الحیوان.

الشعر والعلوم اللسانیة والأدبیةفي الأدب و .7
كتاب البیان.
كتاب المحاسن والأضداد والعجائب والغرائب.
الآدابعناصر كتاب.

موضوعات أخرى.8
رسالة التربیع والتدویر.
رسالة في العشق.
كتاب الإخوان .

ممیزات عصره
ــــا الكــــلام علــــى عصــــر الجــــاحظ، فــــلا نصــــور هــــذا العصــــر بأحســــن مــــن تصــــویر  إذا أردن
ا ودقیقًــــــا مــــــن خــــــلال كتاباتــــــه التــــــي نجــــــد فــــــي تضــــــاعیفها  الجــــــاحظ لــــــه ویتجلــــــى ذلــــــك واضــــــحً

ا شـــــاملاً لوقـــــائع الحیـــــاة التـــــي كانـــــت ســـــائدة فـــــي عصـــــره، ولعـــــلّ النّظریـــــة القائلـــــة ر تحلـــــیلا وســـــ دً
ــــــا حیالهــــــا فــــــي أدب الجــــــاحظ ولقــــــد اجتهــــــد مــــــن خــــــلال  بــــــأن الإنســــــان ابــــــن بیئتــــــه تجــــــد تطبیقً
ـــــــه وآرائـــــــه فـــــــي إبـــــــراز شخصـــــــیته وفلســـــــفته، ثـــــــم أراد التعبیـــــــر عـــــــن موقفـــــــه إزاء أنمـــــــاط  كتابات

ــــاة الاجت لقــــد جــــاء نتیجــــة ثمــــرة للعصــــر . "ماعیــــة أهــــل عصــــرهالســــلوك البشــــري فــــي ضــــوء الحی
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ـــــة  ـــــاني بمختلـــــف فعالیاتـــــه السیاســـــیة والاجتماعی العباســـــي الأول، والربـــــع الأول مـــــن العصـــــر الث
.)1("والفكریة والأدبیة والعلمیة

الجانب الاجتماعي في عصر الجاحظ
ات إنّ أســـــاس الحیـــــاة الاجتماعیـــــة هـــــو الحالـــــة الاقتصـــــادیة فـــــي أي مجتمـــــع مـــــن المجتمعـــــ

ــــة مــــن الأمــــم، ولقــــد كانــــت الحیــــاة الاقتصــــادیة فــــي عصــــر الجــــاحظ لا تكــــاد تســــتقر علــــى  أو أمّ
ــــي )2(أســــاس متــــین ــــة فــــي التعقیــــد الحضــــاري والخــــروج عــــن المظــــاهر الت ــــت ظروفهــــا غای ، فكان

ـــــــه وســـــــلّم،  ـــــــي عهـــــــد الرســـــــول صـــــــلى االله علی ـــــــة الإســـــــلامیة ف عرفـــــــت بهـــــــا المجتمعـــــــات العربی
ــــــا مــــــن وعصــــــور خلفائــــــه الراشــــــدین، فــــــالمج تمع الإســــــلامي فــــــي العصــــــر العباســــــي كــــــان مزیجً

ــــــا فــــــي أفكارهــــــا وعاداتهــــــا  ا غریبً الحضــــــارات والأعــــــراف والأجنــــــاس المتعــــــددة، تشــــــابكت تشــــــابكً
ـــــاس مـــــن حیـــــث الوضـــــع الاجتمـــــاعي إلـــــى خاصـــــة .وتقالیـــــدها وأنمـــــاط تفكیرهـــــا ولقـــــد انقســـــم النّ

ـــــة ـــــي قصـــــورهم المترف ـــــاء العبّاســـــیون كـــــانوا یعیشـــــون ف ـــــي معـــــزل عـــــن وعامـــــة، فالخلف ا وف ـــــدً بعی
ـــــث كـــــان العامـــــة  ـــــراب مـــــنهم، حی ـــــذین یمـــــنعهم الحـــــرّاس والحجـــــاب مـــــن الاقت ـــــة والعامـــــة ال الرعی

.)3(یعیشون في فقر مدقع وضنك شدید
وقـــــد صـــــوّر أبـــــو العتاهیـــــة حیـــــاة الفقـــــراء والشـــــعب فـــــي شـــــعره تصـــــویرًا صـــــادقًا ومـــــن ذلـــــك 

:تصویره للغلاء في بغداد في قوله
ةــــــــة غالیــــــــار الرعیـــــــــــعأســارـــــإنّي أرى الأسع

ل في البیوت الخالیةــــمامى والأراــــــــــــــوأرى الیت
الیةـــــــــــاف عــــــــوات ضعون مجهدة بأصـــــــیشك

)4(ة؟ــاریــــــــــوم العـــــــــوللجساتـــن للبطون الجائعـم

ات وأكثــــــــر ــــــــذّ ــــــــى الزّهــــــــد، والرغبــــــــة عــــــــن المل أبــــــــو العتاهیــــــــة فــــــــي شــــــــعره مــــــــن الــــــــدعوة إل
:والانصراف عن الدنیا، وذلك من أثر الحرمان والفقر، یقول من شعره

.33ص بیروت، لبنان، دون طبعة،علي بوملحم، المناحي الفلسفیة عند الجاحظ، دار مكتبة الهلال،-1
.25محمد عبد المنعم خفاجي، أبو عثمان الجاحظ، ص -2
.34-33علي بوملحم، المناحي الفلسفیة عند الجاحظ، ص : أنظر-3
.24، ص 2006، 1علي شلق، الجاحظ، دار ومكتبة الهلال، بیروت، ط -4
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ةــــــــــــــــــه في زاویــــــأكلـــــــتســــابــــــز یـــــــبـــف خـــــــــرغی
ةــــــــا خالیـــــــك فیهـــــــــنفسةـــــــــــــــــقـــــیــة ضــــــرفــــــــــــــــوغ
ا بســــــــــمستنرًاـــــــــتــا دفـــــــــهــــــدرس فیـــــت ةــــــــــــاریـــــــــــدً

)1(دفء القصور العالیةات في ـــــخیر من الساع

ـــــافي ـــــي الجانـــــب الثق ـــــا ف ـــــام الدولـــــة :أمّ ـــــي أیّ ـــــت ف ـــــة، وتألّق ـــــة العربی ـــــد ازدهـــــرت الثقاف فلق
ـــــة المجـــــد والفطنـــــة قـــــوّة وحضـــــارة وغنـــــى وتلـــــك هـــــي العوامـــــل الثلاثـــــة  العباســـــیة الّتـــــي بلغـــــت قمّ
ـــــــزات الازدهـــــــار الثقـــــــافي  ـــــــة والعلـــــــم، وكـــــــان مـــــــن أهـــــــم می ـــــــي ینمـــــــو بتأثیرهـــــــا الفكـــــــر والثقاف الت

.اكل أخرىومظاهره حریة الفكر التي سرعان ما نجمت عنها مش
إذ مثــّــــل الجــــــاحظ حریــــــة عصــــــره الفكریــــــة خیــــــر تمثیــــــل، فــــــي العلــــــم والــــــدین والأدب، ففــــــي 
العلــــم اســــتند إلــــى العقــــل فــــي التحقیــــق، وفــــي الــــدین اتبــــع المعتزلــــة بمــــا فــــي تعالیمهــــا مــــن حریــــة 

.)2(عقلیة، وفي مذاهبه الفنیة اعتنق نفسه من كلّ قید
ـــــاس وخاصـــــته م أیضـــــا مـــــن إرســـــال أطفـــــالهم إلـــــى إلـــــى جانـــــب ذلـــــك تمكـــــن العامـــــة مـــــن النّ

لـــــى جانـــــب الكتاتیـــــب امتـــــاز العصـــــر شـــــالكتاتیـــــب التـــــي كانـــــت منت ٕ رة آنـــــذاك فـــــي كـــــل مكـــــان، وا
حــــین " ســــوق المربــــد"هورة فــــي بادیــــة البصــــرة المعروفــــة بـــــ شــــكــــذلك بوجــــود الســــوق الأدبیــــة الم

ــــــاء الفصــــــحاء مــــــن  ــــــه للق ــــــاس یروحــــــون ویغــــــدون علی ــــــة، وكــــــان الن ــــــة العربی كــــــان مــــــنهلا للثقاف
ا  العــــرب، كمــــا كانــــت المســــاجد أشــــبه بالجامعــــات فكانــــت حلقــــات الفقــــه أكثــــر الحلقــــات احتشــــادً

ت علـــــى إحـــــداث الازدهـــــار الثقـــــافي، المجـــــالس العلمیـــــة، نـــــبـــــالطّلاب، ومـــــن الأســـــباب الّتـــــي أعا
ـــــورق واتخـــــاذه وســـــیلة للكتابـــــة  ـــــك مـــــع ظهـــــور صـــــناعة ال ـــــات العامـــــة وتـــــزامن ذل وشـــــیوخ المكتب

.)3(لوراقینفظهرت الكتابة ودكاكین ا
ـــــــة ـــــــاة الدینی تمیـــــــزت الحیـــــــاة الدینیـــــــة بالحریـــــــة مـــــــا فـــــــتح المجـــــــال لظهـــــــور الفـــــــرق :الحی

.والمذاهب الدینیة

.25علي شلق، الجاحظ، ص -1
.6جورج غریب، الجاحظ دراسة عامة، ص -2
.35علي بوملحم، المناحي الفلسفیة عند الجاحظ، ص -3
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ـــــــة، إذ یقـــــــول عنـــــــه الأدیـــــــب شـــــــفیق جبـــــــري فـــــــإذا : "إنّ الجـــــــاحظ إمـــــــام مـــــــن أئمـــــــة المعتزل
.)1("الحریة الفكر، في عصر الجاحظ صورة فالجاحظ صورة هذه الحریة

مــــن أكبــــر المــــذاهب التــــي عرفهــــا عصــــر الجــــاحظ حتــــى وصــــل ویعــــد المــــذهب الاعتزالــــي 
وعلـــــى هـــــذا النحـــــو لـــــم یتكـــــون : "مـــــر إلـــــى اتخـــــاذ الدولـــــة لـــــه كمـــــذهب لهـــــا والعمـــــل بمبادئـــــهالأ

ــــــازون فقــــــط، تكــــــون هــــــؤلاء الفلاســــــفة فــــــي العصــــــر العباســــــي  للاعتــــــزال أئمــــــة أو بــــــاحثون ممت
ـــــ ـــــذّروة المأمولـــــة، حتّ ـــــه الاعتـــــزال ال ـــــذي بلـــــغ فی ـــــه الســـــیطرة الأول، وهـــــو العصـــــر ال ى تصـــــبح ل

.)2(..."الكاملة على الحكم في عهد المأمون والمعتصم 
ـــــة، بعـــــد أن اشـــــتدّ  ـــــة فـــــي عصـــــر الجـــــاحظ إلـــــى انتشـــــار الزندق ـــــد أدّت استفاضـــــة الحری ولق
التمــــــازج العنصــــــري بـــــــین الأجنــــــاس المختلفـــــــة، التــــــي ضــــــمتها الخلافـــــــة العباســــــیة، فاختلطـــــــت 

ا فقـــــد تعـــــددت المناقضـــــات التـــــي بـــــدورها أدّت الأفكـــــار والعـــــادات والمعتقـــــدات، وعـــــن كـــــلّ هـــــذ
:إلى ظهور اتجاهین مختلفین متضادین

ـــــــرف والمجـــــــون، أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك ظهـــــــور :الاتجـــــــاه الأول والمتمثـــــــل فـــــــي اللّهـــــــو والتّ
ــــى بعــــث المجوســــیة، والشــــعوبیة  ــــة التــــي ســــعت إل ــــي أرادت االزندقــــة والشــــعوبیة الدینی لقومیــــة الت

.الحط من مكانة العرب
ــــــا الاتجــــــاه ــــــك بمبــــــادئ الــــــدین :الثــّــــانيأمّ فقــــــد جــــــاء ضــــــد الأول فهــــــو المحــــــافظ المتمسّ

ــــى الشــــعوبیة، مــــن بیــــنهم الجــــاحظ مــــن خــــلال كتابــــه  البیــــان "الإســــلامي، جــــاء لیشــــن حملــــة عل
.)3("البخلاء"و" والتبیین

الحیاة العقلیة في عصر الجاحظ
لقـــــــد تشـــــــبعت الزندقـــــــة فـــــــي العصـــــــر العباســـــــي فجـــــــاوزت المســـــــلمین إلـــــــى غیـــــــر العـــــــرب، 
وشــــــاعت فــــــي طبقــــــات الأدبــــــاء والشــــــعراء، وأدى الاخــــــتلاط الكبیــــــر بــــــین الأجنــــــاس المختلفــــــة 
إلــــــى اخــــــتلاط ثقــــــافي مثمــــــر، غــــــذى العقــــــول المتعطشــــــة، والنفــــــوس الطامعــــــة إلــــــى النهــــــل مــــــن 

لحیـــــاة العقلیـــــة فـــــي عصـــــر الجـــــاحظ كثیـــــرا، فقـــــد رواد الثقافـــــات المتباعـــــدة، وبالتـــــالي ازدهـــــرت ا
ـــــــي شـــــــتى جوانبهـــــــا، إذ أخـــــــذوا اتســـــــاهم الخلفـــــــاء بتشـــــــجیع هم واهتمامـــــــاتهم بالحركـــــــة العلمیـــــــة ف

.81ص ت،.دمعلم العقل والأدب، دار المعارف، مصر،شفیق جبري، الجاحظ -1
.171، ص 1975، 2، دار المعارف، مصر، ط 2، العصر العباسي 4شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، ج-2
.172شوقي ضیف، المرجع السابق، ص -3
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مـــــــون الأدبـــــــاء والشـــــــعراء والعلمـــــــاء ویجالســـــــونهم ویقربـــــــونهم إلـــــــیهم، فأصـــــــبح العلـــــــم والأدب یكرّ 
)1(.وسیلة إلى المناصب العالیة والنفوذ والجاه

ذا كانــــت الد ٕ ولـــــة مزیجــــا بـــــین شــــعوب كثیـــــرة، فــــإن عقلیـــــة الشــــعب العربـــــي كانــــت آنـــــذاك وا
.الأجناس في غالب الأمرصافي صدى لامتزاج الثقافات، وتلاقي الحضارات، ولت

ـــــي للطالـــــب  ـــــة العربیـــــة الإســـــلامیة هـــــي الذائعـــــة، وهـــــي أســـــاس التكـــــوین العقل ـــــت الثقاف كان
ـــــدین، اللغـــــة والأ ـــــوم ال ـــــك العربـــــي فـــــي عصـــــر الجـــــاحظ، وقوامهـــــا عل دب، ومـــــا یتصـــــل بكـــــل ذل

مــــــن علــــــوم ومعــــــارف، ولهــــــا أكبــــــر الأثــــــر فــــــي الفكــــــر الإســــــلامي فــــــي عصــــــر الجــــــاحظ، كمــــــا 
)2(.كانت المورد العذب للناس جمیعا

ولقــــــد ازدهــــــرت حركــــــة الترجمــــــة فــــــي العصــــــر العباســــــي الأول، عصــــــر المهــــــدي والرشــــــید 
قــــد أشــــار الجــــاحظ ف)3(والمــــأمون وهــــو العصــــر الــــذي ولــــد فیــــه الجــــاحظ ونشــــأ واكتمــــل تكوینــــه،

لــــى الكتــــب المترجمــــة الموضــــوعة علــــى نســــق تــــألیفي  ٕ فــــي أكثــــر مــــن موضــــوع إلــــى الترجمــــة، وا
مــــنظم بــــین أیــــدي العلمــــاء نمــــاذج قویــــة مــــن التــــألیف تــــدعوهم إلــــى اختزانهــــا، كمــــا فتحــــت لهــــم 

)4(.آفاقا من الموضوعات یبحثونها ویكتبون فیها

المیــــــادین كــــــالأدب والشــــــعر لقــــــد حفــــــل عصــــــر الجــــــاحظ بكثیــــــر مــــــن الأعــــــلام فــــــي شــــــتى 
أبــــــو نــــــواس، أبــــــو العتاهیــــــة، أبــــــو تمــــــام، ابــــــن قتیبــــــة، ســــــیبویه، : مــــــن أشــــــهرهم،والنقــــــد واللغــــــة

درة العصــــر، وقمــــة مــــا بلغــــه مــــن نهضــــة أدبیــــة مرموقــــة، "ن الجــــاحظ كــــاالأصــــمعي والمبــــرد، و 
)5(."فأدبه مرآة مصقولة عكست لنا كل ناحیة من نواحي عصره

، دیوان 1لبخلاء، طرابح العوبي، فن السخریة في أدب الجاحظ من خلال التربیع والتدویر، الحیوان، ا: ینظر-1
.52م، ص 1989المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.31فاجي، أبو عثمان الجاحظ، ص خمحمد عبد المنعم -2
.21و20م، ص 1992، دار المشرق، لبنان، 3فیكتور شلحت، النزعة الكلامیة في أسلوب الجاحظ، ط-3
.148م، ص 1979طه الحاجري، الجاحظ حیاته وآثاره، دار المعارف، مصر، -4
.110شفیق جبري، الجاحظ معلّم العقل والأدب، مصر، ص -5
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ةالسیاسیالحیاة
عــــرف الجانــــب السیاســــي فــــي العصــــر العباســــي عــــدة مظــــاهر أثــــرت فیــــه حیــــث كــــان لقــــد

العنصـــــر العربـــــي فـــــي مطلـــــع الدولـــــة العباســـــیة هـــــو صـــــاحب الســـــیادة والســـــیطرة والهیمنـــــة فـــــي 
كــــل شــــيء، ثــــم أخــــذ العنصــــر الفارســــي یســــیطر تــــدریجیا بدایــــة مــــن البرامكــــة فــــي أیــــام الرشــــید، 

ن كانــــــت القبضــــــة العربیــــــة هــــــي الأقــــــوى ثــــــم بــــــد ٕ أت هــــــذه القبضــــــة تضــــــعف وتتراخــــــى شــــــیئا وا
ــــــى أن ســــــلمت الزمــــــام للفــــــرس بعــــــد قتــــــل الأمــــــین، وتــــــولى المــــــأمون الخلافــــــة، وظــــــل  فشــــــیئا إل
ن  ٕ الأمــــــر كــــــذلك إلــــــى أن أقبــــــل المعتصــــــم فعمــــــل علــــــى إبــــــراز عنصــــــر جدیــــــد هــــــو الأتــــــراك، وا
كانـــت قبضـــته وقبضــــة ابنـــه الواثـــق مــــن بعـــده همـــا القویتــــان صـــاحبتا الحـــل والعقــــد، فلمـــا مــــات

ـــــق جـــــاء المتوكـــــل بواســـــطة  ـــــاخ"الواث ـــــى الاســـــتبداد التركـــــي فـــــي )1("إیت ـــــه، حیـــــث تجل ومـــــن حول
ــــــــوا  ــــــــه، فقــــــــد قتل ــــــــه أو قتل " المتوكــــــــل"أبشــــــــع صــــــــورة، فالخلیفــــــــة رهــــــــن مشــــــــیئتهم بقــــــــاؤه أو عزل

ــــــــة السیاســــــــیة فــــــــي العصــــــــر "المهتــــــــدي"و" المعتــــــــز"و" المســــــــتعین"و ، ویمكــــــــن أن نجعــــــــل الحال
ه 132السیاســــیة فیــــه منــــذ بدایتــــه فــــي ذي الحجــــة ســــنة العباســــي فــــي نــــاحیتین میزتــــا الحالــــة

وهــــي " المهتــــدي بــــاالله"، وبدایــــة "المعتــــز بــــاالله"ه التــــي شــــهدت نهایــــة الخلیفــــة 255وحتــــى ســــنة 
تـــــان حیان، وهاتـــــان ال)ه255(الســـــنة التـــــي تجمـــــع الروایـــــات علـــــى أن الجـــــاحظ مـــــات أثناءهـــــا 

:هما
.المجد فیهاقد بلغت الدولة العباسیة ذروة: الخارجیةالناحیة
.تنوعت فیها صفوف الاضطرابات والثورات ومظاهر الشغب:الداخلیةالناحیة

وأزهـــــر ىالعصـــــر الـــــذي أنجـــــب الجـــــاحظ یعـــــد مـــــن أزهـــــنّ القـــــول أهكـــــذا إذن ســـــنأتي إلـــــى 
ا تنیـــــر العـــــالم بعلمائهـــــا وأدبائهـــــا،  العصـــــور الأدبیـــــة، حیـــــث كانـــــت الحضـــــارة الإســـــلامیة ســـــراجً

.)2(وغدت الحركة الأدبیة نشیطة بفضل تشجیعها من طرف الخلفاء

.111شفیق جبري، المرجع السابق، ص -1
ت، ص .ولد یوسف مصطفى، الجاحظ وطه حسین، نشأة وفكرًا وأسلوبًا، دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر، د: ینظر-2
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مصادر ثقافته
كانـــــــت ثقافـــــــة أبـــــــي عثمـــــــان ثقافـــــــة واســـــــعة منوّعـــــــة، تحـــــــیط بســـــــائر ألـــــــوان المعرفـــــــة فـــــــي 

ـــــدین، ومـــــتكلم مـــــن الطـــــراز الأول، فقـــــد خـــــاض فـــــي بحـــــار عصـــــره، فهـــــو عـــــالم مـــــن علمـــــاء ا ل
ــــــا، منقـــــــولاً عــــــن الأمـــــــم  العلــــــوم والمعــــــارف مـــــــا كــــــان منهــــــا عربیـــــــا أصــــــیلا، ومـــــــا كــــــان مترجمً

، أفـــــــادت مـــــــن الحكمـــــــة، والفلســـــــفة زعالأخـــــــرى، وكانـــــــت عقلیتـــــــه عمیقـــــــة الغـــــــور، بعیـــــــدة المنـــــــ
جـــــاحظ وآدابـــــه، وكـــــان الیونانیـــــة والآداب الفارســـــیة والهندیـــــة، كمـــــا أفـــــادت مـــــن تـــــراث عصـــــر ال

عكـــــــوف طویـــــــل علـــــــى الدراســـــــة، ونشـــــــأته بالبصـــــــرة وتلقیـــــــه عـــــــن و لـــــــه شـــــــغف كبیـــــــر بالبحـــــــث 
وعـــــــن المربـــــــدیینالعلمـــــــاء فـــــــي حلقاتهـــــــا الذائعـــــــة ومجامعهـــــــا الحافـــــــة وعـــــــن رواة المســـــــجدین و 

، وكـــــلّ هـــــذه العوامـــــل ....الأعـــــراب وجلوســـــه إلـــــى أمثـــــال النّظـــــار والأصـــــمعي وابـــــن الأعرابـــــي 
دة  ــــــــب المتعــــــــدّ ــــــــة الجــــــــاحظ الواســــــــعة الجوان ــــــــي ثقاف ــــــــر ف والمــــــــؤتمرات كــــــــان لهــــــــا أضــــــــخم الأث

ة نهبـــــه الفكـــــري یســـــتوفي قـــــراءة كـــــل كتـــــاب یقـــــع فـــــي یـــــده فهـــــو بعـــــد )1(الألـــــوان ، فقـــــد كـــــان لشـــــدّ
فـــــي مـــــذاهب الأدب والـــــدین والعلـــــم والفلســـــفة، علـــــى أیـــــدي طائفـــــة اب توســـــع خروجـــــه مـــــن الكتــّـــ

ا فـــــي نمـــــو عقلـــــه، جـــــاء فـــــي معجـــــم الأدبـــــاء ســـــمع الجـــــاحظ . "مـــــن العلمـــــاء فكـــــان أثـــــره واضـــــحً
والكـــــلام عـــــن شعـــــن أبـــــي عبیـــــدة والأصـــــمعي وابـــــن زیـــــد الأنصـــــاري وأخـــــذ النحـــــو عـــــن الأخفـــــ

الجـــــاحظ فیلســـــوفا، ولكـــــن ، فلـــــم یكـــــن)2("النظـــــام وتلقـــــف الفصـــــاحة عـــــن العـــــرب شـــــفاها بالمربـــــد
ــــر فیــــه ومعظــــم مــــا عملــــه، إنّمــــا كــــان بــــذهن فلســــفي، لــــم یعلــــق بتحریــــف، ولــــم یغــــب  كــــل مــــا فكّ

. في دیاجیر غیب
ثقافته العربیة. 1

ــــابع  ــــر مــــن من ــــة الجــــاحظ العامــــة، ومنبــــع غزی ــــة مصــــدر أصــــیل فــــي ثقاف إنّ الثقّافــــة العربی
ــــف معارفــــه  ــــم تق ــــه وموســــوعیته وعبقریتــــه، ول ــــى علمــــه وألمعیت ــــه إل ــــل تعدت ــــد حــــدّ المنقــــول، ب عن

فـــــي الجـــــدل والبحـــــث والكـــــلام والمنـــــاظرة وفـــــي الفقـــــه والحـــــدیث، غالأخـــــذ مـــــن كـــــل معقـــــول، نبـــــ
ــــ ــــوق العلمــــاء وأســــتاذا غوكــــذلك نب فــــي اللّغــــة والأدب والشــــعر والبلاغــــة وغیرهــــا، فكــــان عالمــــا ف

.من جهابذة الأدب وكاتبا من أعظم كتاّب العربیة

.89فاجي، أبو عثمان الجاحظ، ص خمحمد عبد المنعم -1
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ــــــواحي مجهولــــــة مــــــن جوانــــــب الثقّافــــــة العربیــــــة كــــــان الجــــــاحظ یبتكــــــر ویجــــــدد ، ویطــــــرق ن
ــــف فــــي  ــــم الــــنّفس وألّ ــــة، والطبیعیــــة والأخــــلاق وعل ــــاء والظــــواهر الجویّ فكتــــب فــــي الطّــــب والكیمی
ــــــــت هــــــــذه  ــــــــات، وكان ــــــــي النّب ــــــــي التجــــــــارة، والاقتصــــــــاد وف ــــــــف ف المعــــــــادن والأصــــــــباغ، كمــــــــا ألّ

ــــة، وتعتمــــد الكتابــــة علیهــــ ــــي الثقافــــة العربی ا علــــى مصــــادر غیــــر عربیــــة الموضــــوعات جدیــــدة ف
ـــــــى معـــــــارف كثیـــــــرة عربیـــــــة، وقـــــــد تمكـــــــن الجـــــــاحظ بعمـــــــق ثقافتـــــــه مـــــــن أن یســـــــتخدم كـــــــل  وعل
ـــــــعر الجـــــــاهلي الإســـــــلامي والقـــــــرآن الكـــــــریم  المصــــــادر الأصـــــــیلة فـــــــي بحوثـــــــه، ویتّخـــــــذ مـــــــن الشّ

ه فــــي التفكیــــر والاســــتنباط، وهــــو حــــین یكتــــب ذلــــك، یرجــــع نــــة تعیر یــــز والحــــدیث الشــــریف مــــواد غ
ـــــل یطـــــرق إلـــــى المصـــــادر ا ـــــة ب ـــــة، ولا یقـــــف فـــــي دراســـــاته عنـــــد القـــــدیم مـــــن الثقافـــــة العربی لعربی

غـــــزارة واســـــعة، وتمتـــــاز ثقافـــــة الجـــــاحظ بـــــالقرار بأبـــــواب كـــــل جدیـــــد مـــــن الثقافـــــات، فیكتـــــب فیـــــه 
ــــــاء  ــــــع الأدب والاستفاضــــــة والموضــــــوعیة والاســــــتطراد، وقــــــد حــــــذا حــــــذوه فــــــي هــــــذا المجــــــال جمی

ــــار"كتابــــه والعلمــــاء فــــي مختلــــف العصــــور كــــابن قتیبــــة فــــي ، ولقــــد كانــــت الثقافــــة "عیــــون الأخب
العربیـــــــة الأصـــــــیلة والمقتبســـــــة، والتـــــــي تجلّـــــــت فـــــــي كتـــــــب الجـــــــاحظ، دلیـــــــل عبقریتـــــــه واضـــــــحة 
وألمعیــــة، فكریــــة عمیقــــة، ومظهــــرا لثقافــــة الجــــاحظ الموســــوعیة التــــي أثــــرت فــــي الثقافــــة العربیــــة 

بــــــت الفلســــــفة إلــــــى كــــــل  ظ صــــــیاغة أدبیــــــة وعقــــــل، فقــــــد صــــــاغها الجــــــاحذهــــــن تــــــأثیرا كبیــــــرا وقرّ
ــــدّ أوســــع  عالیــــة، وهكــــذا اتســــعت هــــذه الثقافــــة الجاحظیــــة لكثیــــر مــــن ضــــروب المعرفــــة، حتــــى عُ

)1(.أهل زمانه ثقافة

ة الجــــاحظ علــــوم عصــــره الكثیــــرة وقــــد ألــــم بهــــا جمیعــــا، فــــإذا بــــه فقیــــه فــــدر ثقااإن مــــن مصــــ
عثمــــان انفــــرد عــــن أســــتاذه بمقالــــة قامــــت امــــتكلم ومتفلســــف محــــدث، أدیــــب وعــــالم، علــــى أن أبــــ

علیهـــــا فرقتـــــه الجاحظیـــــة فهـــــو فیمـــــا یجـــــاري المعتزلـــــة فـــــي أشـــــیاء كنفـــــي الصـــــفات علــــــى االله، 
ــــــرد عــــــنهم بأشــــــیاء كــــــالقول بضــــــرورة المعــــــارف  ــــــرآن، وینف ــــــق الق ــــــول بخل ــــــدر، والق والإقــــــرار بالق

ســــلامي وكونهــــا مركبــــة فــــي طبــــاع العبــــاد ولیســــت مــــن أفعــــالهم، ونعــــرف أنــــه فــــي العصــــر الإ
انتشـــــــر القـــــــول بالقضـــــــاء والقـــــــدر ولعـــــــل نشـــــــوء هـــــــذه الحركـــــــة وتكوینهـــــــا كـــــــان حـــــــول الحســـــــن 

الاعتـــــــزال كــــــذلك كــــــان فیهـــــــا، وســــــبب تســـــــمیة المعتزلــــــة فلـــــــه منشــــــأ البصــــــري فــــــي البصـــــــرة، و 
اعتـــــزل عنـــــي : "یـــــدة منهـــــا أن الحســـــن البصـــــري لمـــــا فارقـــــه واصـــــل بـــــن عطـــــاء قـــــالددلالات ع

ـــــذ أن و ." واصـــــل ـــــاس حینئ ـــــزلا ومنهـــــا قـــــول الن ـــــه اعت ـــــذي انـــــتظم إلی ـــــدة ال اصـــــلا وعمـــــرا بـــــن عبی

.وما بعدها108محمد عبد المنعم خفاجي، أبو عثمان الجاحظ، ص -1
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ــــــاط خمســــــة ــــــة فــــــي نق ــــــد، العــــــدل، الوعــــــد : قــــــول الأمــــــة، ویمكــــــن حصــــــر تعــــــالیم المعتزل التوحی
وقـــــــد تفرعـــــــت هـــــــذه . والوعیـــــــد، الأســـــــماء والأحكـــــــام، الأمـــــــر بـــــــالمعروف والنهـــــــي عـــــــن المنكـــــــر

ملاحظـــــة آراء كثیـــــرة، ومعظمهـــــا ردود علـــــى بعـــــض الفـــــرق ولابـــــد مـــــن علـــــى الأصـــــول الخمســـــة 
الفلســـــفة فـــــي أیامهـــــا فبقیـــــت كتاباتهمـــــا ســـــاذجة، تعتمـــــد البلاغـــــة نقلایـــــأن الحســـــن وواصـــــل لـــــم 

العربیـــــة والفصـــــاحة البدویـــــة، فعلـــــم الكـــــلام مـــــثلا لـــــم ینشـــــأ إلا فـــــي أواصـــــل العصـــــر العباســـــي، 
بعــــــد أن نقلــــــت الفلســــــفات إلــــــى العربیــــــة، فبــــــرع فیــــــه مــــــن بــــــرع وكــــــان الجــــــاحظ فــــــي الطلیعــــــة، 

ـــــــه فالجـــــــاحظ شـــــــیخ مـــــــن شـــــــی وخ الاعتـــــــزال، انفـــــــرد عـــــــنهم بـــــــآراء خاصـــــــة، قامـــــــت علیهـــــــا فرقت
ة هــــذه الثقافــــة العربیــــة الجاحظیــــة، وقــــد نســــب إلــــى الجــــاحظ أقــــوال كثیــــرة فــــي الاعتــــزال، ونتیجــــ

ـــــــة ، الإســـــــلامیة ـــــــة والبلاغی ـــــــت مواقـــــــف الجـــــــاحظ الفكری ـــــــزال تكون ـــــــى نشـــــــوء الاعت بالإضـــــــافة إل
)1(.وحتى الأدبیة

ةــــــة الفارسیـــــــظ والثقافـــــــالجاح.2
للثقافـــــة الفارســـــیة نصـــــیب كـــــذلك مـــــن ثقافـــــات الجـــــاحظ، وقـــــد اتصـــــل أبـــــو عثمـــــان بالثقافـــــة 

ةبالفارسیة  :طرق عدّ
ـــــــذیع فیـــــــه مـــــــن الألفـــــــاظ الـــــــذيمجتمـــــــع البصـــــــرة ) أ ـــــــه عناصـــــــر فارســـــــیة كثیـــــــرة وت تعـــــــیش فی

.واللهجات الفارسیة
الترجمــــات العربیــــة للكتــــب الفارســــیة التــــي نقلهــــا أمثــــال بــــن المقفــــع، بهــــران بــــن مــــرد وعلــــي ) ب

ثعبـــــان "و" كلیلـــــة ودمنـــــة"بـــــن زیـــــاد التمیمـــــي، ومـــــا تـــــرجم مـــــن الفارســـــیة علـــــى یـــــدي بـــــن المقفـــــع 
فـــــي ســـــیرة أبـــــو شـــــروان وهـــــو كتـــــاب فـــــي تـــــاریخ الفـــــرس وأثـــــر ثقافـــــة الجـــــاحظ الفارســـــیة " التـــــاج

فهــــــو ینقــــــل فیــــــه كثیــــــرا مــــــن النصــــــوص " البیــــــان والتبیــــــان"اب واضــــــح فــــــي كتبــــــه وخاصــــــة كتــــــ
الفارســـــیة، وكـــــان الجــــــاحظ یعـــــرف الفارســـــیة، إذ كــــــان یـــــتكلم الفارســـــیة ویعــــــرف نحوهـــــا وأدبهــــــا 

)2(".اشتركا وبلنك"فنراه یقول عن الزرافة لما رأوا أن اسمها بالفارسیة 

علــــــى معرفتــــــه كــــــان الجــــــاحظ یجیــــــد اللّغــــــة الفارســــــیة وفــــــي كتبــــــه نصــــــوص فارســــــیة تــــــدلّ 
ـــــه عـــــرّف الفارســـــیة بالدارجـــــة ،بهـــــذه اللّغـــــة ـــــة الترجمـــــات الفارســـــیة، كمـــــا أنّ ـــــى معرف ـــــل إل وتوصّ

معرفــــة تفــــوق معرفــــة معاصــــریه لهــــا، وكــــلّ ذلــــك یــــدلّ علــــى أنّ الجــــاحظ كــــان یعــــرف الفارســــیة 

.29-28جورج غریب، الجاحظ دراسة عامة، ص -1
.وما بعدها108محمد عبد المنعم خفاجي، أبو عثمان الجاحظ، ص -2
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أثـــــر واضـــــح ) الفارســـــیة(فضـــــلا عـــــن إلمامـــــه بالثقافـــــة الفارســـــیة المترجمـــــة، وكـــــان لهـــــذه الثقافـــــة 
)1(.الجاحظ وخاصة فكرهفي أدب

ةـــظ الیونانیـــــثقافة الجاح
ـــــة الیونانیـــــة، وقـــــرأ علومهـــــا مـــــن فلســـــفة وحكمـــــة وغیرهـــــا، وكانـــــت  اتصـــــل الجـــــاحظ بالثقاف

ةیة قد انتشرت في الشرق من عهد الإالثقافة الیونان :سكندر المقدوني من طرق عدّ
.الثقافةالمدارس والمراكز المبثوثة في الشرق وكانت مواطن لهذه-1
ــــرجم بعــــض -2 الســــریان الكثیــــر مــــن كتــــب الیونــــان ىالنصــــار الیعاقبــــةاللّغــــة الســــریانیة فقــــد ت

ــــا اتصــــلوا بــــالعرب كــــانوا هــــم البــــ نقــــل الكتــــب الیونانیــــة إلــــى العربیــــة بدئین اإلــــى الســــریانیة، فلمّ
.من لغتهم السریانیة

العربیـــــة العدیـــــدة لأصـــــول الثقافـــــة الیونانیـــــة، فقـــــد ترجمـــــت فـــــي عصـــــر الجـــــاحظ الترجمـــــات-3
فـــــــي المنطــــــق وغیـــــــره، وكـــــــان مــــــن المتـــــــرجمین عـــــــن الیونانیــــــة الحجـــــــاج بـــــــن " أرســـــــطو"كتــــــب 

.رّةــیوسف بن مطر الوراق الكوفي، وثابت بن ق
ـــــة-4 ـــــب الفلســـــفة،:المعتزل ـــــة، وعكفـــــوا علـــــى دراســـــة كت ـــــم بعـــــض المعتزلـــــة الیونانی فقـــــدت تعل

.والمنطق، واستمدوا منها القدرة على الجدل، والدفاع عن الإسلام وعلوم ثقافته
، علـــــى ترجمـــــة "المنصـــــور"ومـــــن قبلهمـــــا " المـــــأمون"و" الرشـــــید"تشـــــجیع بعـــــض الخلفـــــاء كـــــــــ -5

.كتب الفلسفة الیونانیة وخاصة ما كان منها متصلا بالطب
ة الیونانیـــــة إلـــــى لغتنـــــا لأنّهـــــا كانـــــت ربت الثقافـــــتســـــترجمـــــة الكتـــــب الفارســـــیة إلـــــى العربیـــــة، -6

ـــى العقـــل ا ـــة إل ـــت الثقافـــة الیونانی ـــد تـــأثّر قـــد عرفـــت عنـــد الفـــرس مـــن قبـــل، هكـــذا دخل لعربـــي، فق
یتّخــــذ منــــه أرســــطو " الحیــــوان"رًا كبیــــرًا وظهــــرت آثارهــــا فــــي كتبــــه، ففــــي كتابــــه الجــــاحظ بهــــا تــــأثّ 

ینقـــــده كـــــذلك فـــــي أحیـــــانٍ مصـــــدرًا مـــــن أهـــــم مصـــــادره ینقـــــل عنـــــه كثیـــــرًا ویســـــتدل بـــــه كثیـــــرًا، و 
)2(.كثیرة

لكثیــــــرٍ مــــــن المثقفــــــین بهــــــا، ومــــــن مظــــــاهر تهثقافــــــة الجــــــاحظ الیونانیــــــة اتّســــــعت بمجالســــــو 
ـــــــد الجـــــــاحظ وح الفلســـــــفیة عن ـــــــرّ ـــــــب البصـــــــري : ال ـــــــذكر لقدامـــــــة حكـــــــیم المشـــــــرق ولأعـــــــین الطی ن

.115، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراد، ص إبراهیم الكیلانيشارل یلا، -1
.114-112محمد عبد المنعم خفاجي، أبو عثمان الجاحظ، ص -2
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ــــــن : "ویقــــــول ــــــاء وهــــــم فلاســــــفة المتكلمــــــین مــــــنهم، معمــــــر، ومحمــــــد اب ــــــا مــــــن الأطب ــــــت ناسً ورأی
براهیم بن السندىالجهم ٕ )1(".، وا

ـــــد تـــــأثّر بالبلاغـــــة الیونانیـــــة وهـــــو یضـــــع  ـــــار الجـــــدل حـــــول مـــــا إذا كـــــان الجـــــاحظ ق ـــــد ث وق
ـــــه ســـــأ ـــــین"س البلاغـــــة فـــــي كتاب ـــــان والتبی ـــــة " البی ـــــأثّر بخطاب ـــــى أن الجـــــاحظ ت ـــــذهب إل فباحـــــث ی

، وأنّ مــــــن المشــــــابهة بینــــــه وبــــــین أصــــــحاب الخطابــــــة فــــــي الأســــــلوب  ــــــى حــــــدٍّ بعیــــــدٍ أرســــــطو إل
ــــد الأمــــم ومنهــــا اســــتعمال ــــذكر تعــــاریف البلاغــــة عن ــــین ی ــــان والتبی ــــاس المضــــمر، وفــــي البی ه القی

ومــــــان، ویــــــرى الیونـــــان فلســــــفة وصــــــناعة منطــــــق ولـــــیس لفلاســــــفتهم فــــــي الخطابــــــة  الیونـــــان والرّ
.ذكر، وأقسام الدلالة عند الجاحظ هي من تفكیر أرسطو

ومهمـــــا یكـــــن فـــــإن الجـــــاحظ قـــــد اتصـــــل بثقافـــــة الیونـــــان المترجمـــــة عـــــن طریـــــق المتكلمـــــین 
والمحیـــــدین للیونانیـــــة، وثقافتهـــــا مـــــن غیـــــرهم مـــــن عناصـــــر عربیـــــة أو غیـــــر عربیـــــة، كمـــــا كـــــان 

)2(.متوسِّعًا في الثقافة كلّها بما كان یقرؤه من الكتب

وفاة الجاحظ
ـــــاالله  ـــــز ب ـــــة المعت ـــــي خلاف ـــــا، مـــــن كـــــان الجـــــاحظ ) 255-252(ف ا محطّمً ـــــات مكـــــدودً ـــــد ب ق

ــــزال  ــــك لا ی ا ومســــاءًا، وكــــان مــــع ذل ــــه صــــباحً ــــد كــــان ینتظــــر أجل إثــــر المــــرض والشــــیخوخة، وق
ه، كـــــــان 255یعـــــــیش فـــــــي عـــــــالم الفكـــــــر، الكتـــــــب والقـــــــراءة، وفـــــــي شـــــــهر محـــــــرم مـــــــن عـــــــام 

ـــــل  ـــــدفاع عـــــن نفســـــه غوائ ـــــا لا یســـــتطیع بهـــــا ال ـــــه، ولا روحً ا لا قـــــوّة فی ـــــات جســـــمً الجـــــاحظ قـــــد ب
.لأحداثالمرض وا

ــــــه  ــــــه ومطالعات وفــــــي أمســــــیة مــــــن أمســــــیات شــــــهر المحــــــرم، كــــــان جالســــــا فــــــي حجــــــرة كتب
.)3(الغزیرة، فانهالت علیه أكداس الكتب فقطعت أنفاسه

وتـــــروي كتـــــب أخـــــرى أن ســـــبب مـــــوت الجـــــاحظ مـــــا أصـــــیب بـــــه مـــــن داء الفـــــالج والنقـــــرس 
ن لــّــبالســـمك والبـــینالشـــبیه بـــداء المفاصـــل، ولا یعـــول علــــى مـــا قیـــل إنّـــه أصـــیب بــــذلك لجمعـــه

مــــا لــــم یكــــن شــــدید الحساســـیة، بالنســــبة إلــــى هــــذا الجمــــع لا / علـــى مائــــدة أحمــــد ابــــن أبـــي داوود
ــــة الّتــــي  ــــة الشــــدیدة غیــــر العلّ ســــیما وهــــو كــــان یشــــكو علتــــه، ومــــن المعقــــول أن تكــــون تلــــك العلّ

.وما بعدها116، ص أبو عثمان الجاحظمحمد عبد المنعم خفاجي،-1
.50جورج غریب، الجاحظ دراسة عامة، ص -2
.220محمد عبد المنعم حفاجي، الجاحظ أبو عثمان، ص -3
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أقعدتـــــه، إذ كـــــان یشـــــكو مـــــن حصـــــاة فـــــي الكلـــــى لا ینســـــرح البـــــول معهـــــا، انتقـــــل الجـــــاحظ إلـــــى 
حیــــث لقــــي حتفــــه ســــنة مقتــــل المعتــــز واســــتخلاف المهــــدي وهنــــاك روایــــة أخــــرى تفیـــــد البصــــرة 

: أن سقوط الكتب علیه أخمدت في صدره الأنفاس، وجاء في تاریخ الوردي
)1("كان موته بالبصرة وقعت علیه مجلداته المصفوفة وهو علیل فأقعدته"

ا توفي الجاحظ رثاه أبو شراعة  كر أنّه لمّ :القیسي بأبیات منهاوالجدیر بالذّ
واعظـــــــــــــــوه، مــــــــــــیتفهّماء إنـــــــــــم للعلمــــــــــي العلــــف

ذا نسی ٕ ت، علا علیك الحافظــــــد جمعــــــــــــــت وقـــوا
ظــــــــــــواه إلاّ فـــــــــــا حــــــــمرًاـــــــــــولقد رأیت الظّرف ده

عمرو بن بحر الجاحظهــــــــــقــریــــــطامــــــــــــأقى ـــــــــــــحت
)2(ائظــــــــیس الفــــــــو الرئـوههـــــــــــــــــدیـــى أمـــــــــــم انقضـــــــــث

 ّ ــــا مــــات أبــــو عثمــــان وصــــل نعیــــه إلــــى قصــــر الخلافــــة فــــي بغــــداد وســــر مــــن رأى فأســــف لمّ
أشــــد الأســــف، ورثــــاه شــــعراء وأنّبــــه الأدبــــاء واهتــــزت البصــــرة لوفاتــــه، ومــــات عــــن " المعتــــز بــــاالله"

ســـــنوات، قضـــــاها فـــــي الكتابـــــة والمطالعـــــة والدراســـــة، والإفـــــادة والمحاضـــــرة، مـــــن المائـــــة وخمـــــس 
ـــــاظرة، وكـــــان العـــــالم العربـــــي یُ  ـــــه البلیغـــــة، ولـــــمعـــــرَ والمن ف مـــــن فكـــــره الحـــــر وأدبـــــه الرائـــــع وكتب

ا فلـــــم یتـــــزوج طیلـــــة حیاتـــــه بـــــل انصـــــرف إلـــــى ال ـــــا ولا ولـــــدً واري، وقـــــد جـــــیتـــــرك أبـــــو عثمـــــان زوجً
ــــه ولــــدٌ أو أعقــــب ذریــــة مــــدى حیاتــــه الطویلــــة، وهكــــذا مــــات  ــــدَ ل لِ ــــه وُ ــــا فلــــم یعــــرف أنّ كــــان عقیمً
أبــــو عثمــــان وســــط الكتــــب الّتــــي أحبّهــــا طــــول حیاتــــه وكأنّمــــا كــــان یریــــد أن تصــــحبه فــــي رحلتــــه 

ــــى العــــالم الآخــــر  ــــاة،أن یــــدفن وســــطهاو إل ــــو عثمــــان الحی بعــــد أن ابتلاهــــا خیــــرًا وذاق فقــــد وّع أب
عتــــه عــــن ســــن عالیــــة، فتــــرك جــــوار النّــــاس إلــــى جــــوار  عهــــا وودّ أفاویقهــــا، غیــــر كــــارهٍ لهــــا وودّ
ــــمع والبصــــر یقومــــون  االله وذهــــب إلــــى مثــــواه الأخیــــر، یحــــیط بــــه ذكــــر ذائــــع، وتلامیــــذ مــــلء السّ

)3(.كأعظم ما یكون الأدباء، وأكرم ما یكون الأبناءمقام الابن، ویعتزون به أبا روحیا

.14غریب، الجاحظ دراسة عامة، ص جورج -1
.16فوزي عطوي، الجاحظ، دائرة المعارف عصره، ص -2
.160محمد عبد المنعم خفاقي، الجاحظ أبو عثمان، ص -3
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فضــــلا عــــن الوقــــوف عنــــد أهــــمّ الجــــاحظ،مفهــــوم اللفــــظ والمعنــــى عنــــد قادنــــا البحــــث فــــي لقــــد 

مراحــــل حیاتــــه والعصــــر الــــذي عــــاش فیــــه ومــــا شــــهده مــــن أحــــداث حافلــــة إلــــى جملــــة مــــن النتــــائج 

:نسردها في الآتي

غزیــــــرا، تــــــلاءم مــــــع الحضــــــارة إنتاجــــــهكــــــان الجــــــاحظ بمثابــــــة مــــــرآة عاكســــــة لعصــــــره، فجــــــاء 

العباســــــیة التــــــي عــــــایش تطورهــــــا، وفــــــي نفــــــس الوقــــــت یعــــــد أصــــــدق مصــــــور لعصــــــره، كمــــــا تبــــــین 

ـــــة وغیرهـــــا،  ـــــة الإســـــلامیة كالثقافـــــة الفارســـــیة، الیونانیـــــة والهندی دخـــــول ثقافـــــات علـــــى الثقافـــــة العربی

أحـــــد المســـــتوى الثقـــــافي والعلمـــــي لأدبـــــاء هـــــذا العصـــــر، كمـــــا كـــــان كـــــان لهـــــا الأثـــــر الكبیـــــر علـــــى 

القضــــایا كقضــــیة اللفـــــظ بعــــض، فكــــان لهــــذا المــــذهب أثـــــره الواضــــح فــــي البــــارزینأئمــــة الاعتــــزال

تــــــرف مــــــن جمیــــــع الثقافــــــات فكــــــان یحــــــق موســــــوعة علمیــــــة، إذ یعــــــد أول مــــــن عفقــــــد ا... والمعنـــــى

الآخــــرین، فقضــــیة اللفــــظ والمعنــــى عنــــده النقــــادقضــــیة اللفــــظ والمعنــــى التــــي نظــــر إلیهــــا قبــــل أثــــار

ــــــد  ــــــوم والدراســــــات العربیــــــة المتصــــــلة بالكلمــــــة واللغــــــة، فق تعــــــد مســــــالة أساســــــیة مشــــــتركة بــــــین العل

ــــى وجــــه الخصــــوص، فــــاللفظ  ــــوم عامــــة والبلاغــــة واللســــانیات عل ــــف العل نشــــأت فــــي أحضــــان مختل

، إذ یــــرى أن البلاغــــة والمعنــــى عنــــده فــــي مســــتواهما الفنــــي غیــــر مفصــــولین عــــن التصــــور اللغــــوي

ـــــاظ ـــــي الألف ـــــوا بهـــــا ، ف نمـــــا عن ٕ ـــــدامى بالألفـــــاظ أصـــــواتا مجـــــردة مـــــن معانیهـــــا وا ـــــم یعـــــن الق ـــــذلك ل فل

المعـــــاني مطروحـــــة "العبـــــارة عـــــن المعنـــــى، فدلالـــــة المعنـــــى عنـــــد الجـــــاحظ مستخلصـــــة مـــــن مقولتـــــه 

ـــــــا اللفـــــــظ المفـــــــرد ولا المقصـــــــود بـــــــالمعنى دائمـــــــا المـــــــ"فـــــــي الطریـــــــق دلول ، فالمقصـــــــود بـــــــاللفظ دائمً

المفـــــرد، فلهـــــذه القضــــــیة علاقـــــة وطیـــــدة بمشــــــكلة الوضـــــع والمواضـــــعة فیمــــــا یخـــــص نشـــــأة اللغــــــة، 

.فالعلاقة التي تربط بینهما هي علاقة اعتباطیة

ــــــق التواصــــــل،  ــــــة لتحقی ــــــي تشــــــكل اللغــــــة لأنهــــــا قابل ــــــاظ هــــــي الوحــــــدات الأساســــــیة الت إن الألف

ـــــین الاســـــم والمســـــمى فهـــــو یعطـــــي للمواضـــــعة ث ـــــربط ب ـــــى فـــــالمعنى هـــــو ال یابهـــــا هـــــذا بالإضـــــافة إل
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تقدیمــــــه لرؤیــــــة علمیــــــة شــــــاملة فــــــي الــــــدرس اللغــــــوي، وهــــــذه الرؤیــــــة مــــــا هــــــي إلا ثمــــــرة مــــــن ثمــــــار 

الـــــدرس اللغـــــوي خاصـــــة والأدبـــــي علـــــى وجـــــه الخصـــــوص، ففـــــي نظـــــره اللغـــــة العربیـــــة نظـــــام مـــــرن 

ـــــل للدراســـــة  ـــــاج، قاب ـــــداع والإنت ـــــل ومصـــــدر للإب ـــــدلالي هـــــو والتحلی ـــــارب ال ـــــرى أن ســـــبب التق كمـــــا ی

ــــــي مخــــــارج أصــــــواتها، اشــــــ ــــــده یــــــرتبط بمجموعــــــة مــــــن العناصــــــر التــــــي اللّ فــــــتراك الألفــــــاظ ف فظ عن

شــــــــكل معــــــــه حقــــــــلا دلالیــــــــا بالاعتمــــــــاد علــــــــى العلاقــــــــات الترابطیــــــــة المكونــــــــة لنظــــــــام المــــــــدلولات ت

العربیـــــة، هكـــــذا یبقـــــى الجـــــاحظ مـــــادة خاصـــــة لمـــــن أراد الخـــــوض فـــــي هاتـــــه الجوانـــــب، ونرجـــــو أن 

بُ عًا ومفییكون هذا العمل المتواضع ناف ا لمن یَصْ .إلیهدً
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